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د  فَصْلُ المُنَازَعَة في تَحْقِيْقِ كَسْرِ أَوَائِلِ الْأَفْعَالِ المُضارِعَة لأبي زُرْعَةَ مُحَمَّ
ابْنِ يُونُس بْن فِتْيَان الكِنَانِيّ المَقْدِسِيّ الشّافعِيّ (ت749هـ): دراسة وتحقيق

بيان محمد الجباوي

مصطفى كامل أحمد

كلية الآداب - جامعة الأنبار

الأنبار - العراق

تاريخ الاستلام: 12-12-2017                                           تاريخ القبول: 2018-03-28   

ملخص البحث: 

البحــث هــو تحقيــقٌ ودراســةٌ لـــ )فصــل المنازَعَــة فــي تحقيق كســر أوائــل الأفعــال المضارِعَة( 
لأبــي زرعــة محمــد بــن يونــس المقدســي الشــافعي )ت749هـــ(، وهــو رســالة تبحــث فــي قوانيــن 
ــدف  ــرب، وكان اله ــات الع ــض لهج ــي بع ــت( ف ــي )أني ــة ف ــة المجموع ــرف المضارع ــر أح كس
ــن  ــق بي ــف المصــادر والتوفي ــمّ شــتات ظاهــرة كســر أحــرف المضارعــة مــن مختل ــه ل مــن تأليف
ــذه  ــي ه ــا ف ــكلاتها وجمعه ــع مش ــلّ جمي ــر وح ــا الآخ ــا وشــرح بعضه ــد بعضه ــاء ونق آراء العلم
ــا  ــش هــذه الظاهــرة وتحرّره ــه أول رســالة تناق ــي أن ــذا الموضــوع ف ــة ه الرســالة، وتكمــن أهمي
مســتقلةً، وألّــف بعدهــا النواجــي )ت859هـــ( رســالة عنوانهــا )الأصــول الجامعــة لحكــم حــروف 
المضارعــة(، فضــلًا عــن كــون النســخة المخطوطــة مكتوبــة بخــط المؤلــف وهــي نســخة فريــدة. 
وكان مــن بيــن ســمات منهــج المؤلــف مراعــاة الترتيــب الزمنــي للعلمــاء وذكــر نصوصهــم وشــرح 

مــا يشــكل منهــا والموازنــة بينهــا وتعليــل بعــض شــروطها وأحكامهــا.

الكلمات الدالّة: تحقيق، كسر، أحرف، المضارعة

https//:doi.org/10.36394/jhss/16/2A/8
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المقدمة

الحمــدُ لಋِ ربِّ العالميــن، والصــلاةُ والســلامُ علــى نبيِّنــا محمّــد وعلــى آلــهِ وصحبــه أجمعيــن، 
وبعــد:

فقــد اهتــمَّ علماؤنــا بلغتهــم العربيــة اهتمامًــا قــلَّ نظيــره، وتعمّقــوا فــي بحثهــا، وتطرّقــوا إلــى 
دقائقهــا، وكان مــن جملــة اهتماماتهــم دارســة حركــة أحــرف المضارعــة ولا ســيّما الكســر لهــذه 
الأحــرف؛ لأنّ المطّــرد فــي اللغــة المشــهورة مــن لغــات العــرب وهــي لغــة الحجازييــن أنّ هــذه 
ــة فصيحــة  ــل عربي ــن ورد عــن قبائ ــه يُضــمّ، لك ــا فإنّ ــح إلا إذا كان الماضــي رباعيّ الأحــرف تُفت
يُحتَــجُّ بلغتهــا مــا يخالــف هــذا المشــهور والمطّــرد، إذ كانــوا يكســرون أحــرف المضارعــة، وقــد 
وقــع بيــن أيدينــا كتــابٌ بعنــوان )فصــل المنازعَــة فــي تحقيــقِ كَسْــرِ أوائــل الأفعــال المضارِعَــة( 
لأبــي زرعــة محمــد بــن يونــس الكنانــي المقدســي المتوفــى ســنة )749( مــن الهجــرة، يبحــثُ فــي 
ــق بذلــك مــع ذكــر حُجَجِهــم وتعليلاتهــم  هــذه المســألة، جمــع المؤلــف فيــه كلام العلمــاء فيمــا يتعلّ
ومناقشــته ذلــك، فهــو إســهامٌ مــن المؤلــف ــــ رحمــه الಋ ــــ فــي دراســة هــذه القضيــة، خدمــةً للغتِنــا 
العربيــة. وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث أن يكــون فــي قِســمين: تنــاول القســم الأول دراســة المؤلــف 
ــي  ــف أب ــفٍ بالمؤل ــى تعري ــف الأول عل ــن، وق ــى فصلي ورســالته )فصــل المنازعــة(، وانقســم عل
زرعــة محمــد بــن يونــس فتنــاول شــيئًا يســيرًا عــن اســمه ومذهبــه ومولــده وصفاتــه وثنــاء العلمــاء 
عليــه ووفاتــه ومصنفاتــه، ووقــف الفصــل الثانــي علــى تعريــفٍ برســالته )فصــل المنازعــة( الــذي 
انقســم علــى ثلاثــة مباحــث، تنــاول فــي الأول منهــا موضــوع الرســالة، وناقــش فــي الثانــي منهــا 
مصــادر أبــي زرعــة وشــواهده ومنهجــه، ووصــف فــي الثالــث المخطــوط المعتمــد فــي التحقيــق 

ومنهــج التحقيــق، وصاحــبَ ذلــك صــور توضيحيــة عــن المخطــوط.

أمّــا القســم الثانــي فتضمّــن نــصَّ الكتــاب المحقَّــق الــذي ســرنا فــي تحقيقــه علــى وَفْــقِ أصــول 
التحقيــق المعروفــة، والحمــد لಋ رب العالميــن.
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القســم الأول: الدراســة، وتتضمــن: التعريــف بالمؤلــف وبكتابــه 
(فصــل المنازعــة)

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف
لــم تذكــر لنــا المصــادر التــي تحدّثــت عــن أبــي زرعــة ترجمــةً مفصّلــة لــه، بــل أشــارتْ إلــى 
شــذرات متفرّقــة أضــاءت لنــا جوانــب معينــة مــن ســيرته، ويُلاحَــظ أنّ مــا ذكرتــه المصــادر هــو 
ر يَنقلــه اللاحــق عــن الســابق، ولا يَــكاد يزيــد علــى صفحــة واحــدة، مــا يأتــي: كلامٌ مختصــر ومكــرَّ

أولًا: اسمه(1):

هو أبو زُرْعَة محمّد بن يونس بن فِتْيان الكِنانيّ المَقْدِسِيّ الشافعيّ)2(.

ثانيًا: مولدُهُ:

ذكــر الذهبــي والصفــدي وابــن حجــر العســقلاني أنّــه وُلِــد فــي حــدود ســنة خمــسٍ وعشــرين 
وســبعمئة)3(.

ثالثًا: وفاته:

قال الصفدي: »وتُوفَّي رحمه الಋ تعالى سنة تسعٍ وأربعين وسبعمئة في الطاعون«)4(.

وقال ابن حجر: »... ثم أُصِيبَ فيمَن أُصيبَ بالطاعون سنة 749هـ«)5(.

الحبيب  د. محمد  تحقيق:  بالمحدّثين،  المختصّ  المعجم  بن عثمان، )1988م(،  أحمد  بن  الذهبي، محمد  ينظر:   )1(
الهيلة، مكتبة الصديق، الطائف، ط1: 268، والصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك )1998م(، أعيان العصر 
دمشق، ط1:  الفكر،  ودار  بيروت،  المعاصر،  الفكر  دار  وآخرين،  زيد  أبو  علي  د.  تحقيق:  النصر،  وأعوان 
5/364، والعسقلاني، )1972م(، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، مجلس 

دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند، ط2: 6/74.

ينظر: السيوطي، )1991م(، لبّ اللباب في تحرير الأنساب، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، وأشرف أحمد عبد   )2(
العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 2/214. وتصحفت لفظة )الكناني( عند العسقلاني، الدرر الكامنة: 

6/74 إلى )الكتاني( بالتاء المثناة من فوق بدل النون.

ينظر: الذهبي، المعجم المختصّ: 268، والصفدي، أعيان العصر: 5/364، والعسقلاني، الدرر الكامنة: 6/74.  )3(

الصفدي، أعيان العصر: 5/364.  )4(

العسقلاني، الدرر الكامنة: 6/74.  )5(
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رابعًا: مصنّفاته:

وقفنا على مؤلَّفَينِ له هما:

ــذي . 1 ــاب ال ــو الكت ــة، وه ــال المضارعَ ــل الأفع ــر أوائ ــق كس ــي تحقي ــة ف ــل المنازعَ فص
ــه.  ــث عن ــيأتي الحدي ــة، وس ــرع اللغ ــى ف ــي إل ــه، وينتم نحقق

مختصر الرسالة في الرواة الثقات، وهو مخطوط)1(.. 2

الفصل الثاني: تعريف برسالة (فصل المنازعة)

المبحث الأول: موضوع الرسالة

ــم:  ــي قوله ــة ف ــة المجموع ــل أحــرف المضارع ــألة كســر أوائ ــي مس ــالة ف ــذه الرس تبحــث ه
)أنيــتُ(، أي: الهمــزة والنــون واليــاء والتــاء، فقــد جمــع أبــو زرعــة كلام العلمــاء فــي هــذه المســألة، 

وبيّــن محــلّ النــزاع ومذاهــب العلمــاء فيهــا مــع ذكــر حججهــم وتعليلاتهــم فــي ذلــك.

بــدأ أبــو زرعــة رســالته ــــ بعــد المقدمــة وتحريــر محــلّ النــزاع في المســألة ــــ بالتنبيــه على أنّ 
المشــهور فــي لهجــة أهــل الحجــاز أنّ حــرف المضارعــة يُفتــح إذا كان الفعــل ثلاثيّــا أو خماســيّا أو 
سداســيّا، ويُضَــمُّ إذا كان ماضيــه رباعيّــا، ولكــن ورد فــي لهجــات بعــض القبائــل مــا يخالــف هــذا 

المشــهور، إذ كانــت تَكســر أحــرف المضارعــة.

ثــم شــرع أبــو زرعــة فــي تفصيــل الــكلام علــى كســر أوائــل أحــرف المضارعــة، فتنــاول مــا 
يُكســر مــن أحــرف المضارعــة ومــا يمتنــع كســره، فنقــل نصّــا عــن ســيبويه بهــذا الشــأن يفيــد أنّ 
الأحــرف التــي تُكســر هــي جميــع أحــرف المضارعــة إلا اليــاء؛ لــدواعٍ صوتيــة وهــي ثقــل التلفــظ 

بالكســرة علــى اليــاء)2(.

ــه مــن قبيــل ميــل القبائــل البدويــة إلــى الكســر  ولعــلَّ هــذا ناتــجٌ مــن تعليــل ســبب الكســر بأنّ
ــة أنّهــا  ــم ذكــر أبــو زرعــة الأفعــال التــي حــدّد علمــاء العربي بســبب طبيعــة التعجّــل عندهــم)3(. ث

ينظر: )مركز الملك فيصل(، )د.ت(، خزانة التراث )فهرس مخطوطات(، إصدار مركز الملك فيصل للبحوث   )1(
والدراسات الإسلامية، السعودية: 22/815، وذكر أصحابها أنه في الحديث في التراجم.

ينظر: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، )1988م(، الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون، الخانجي،   )2(
القاهرة، ط3: 4/110–113.

ينظر: آل غنيم، )1402هـ(، اللهجات العربية في الكتاب لسيبويه أصواتًا وبنية، ماجستير، كلية اللغة العربية،   )3(
ع119،  الإسلامية،  الجامعة  مجلة  المضارعة،  حروف  حركة   ،)1423( والقرني،   ،125 القرى:  أم  جامعة 

س35: 463.
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تُكســر فيهــا أحــرف المضارعــة، وهــي:

من الثلاثي ما جاء على )فَعِلَ يَفعَلُ(، ويكون ذلك في الفعل الصحيح والمعتلّ على السواء.. 1

ما كان مبدوءًا بهمزةِ وصلٍ مكسورة مما جاوزَ ثلاثة أحرف، مثل: )استغفر(.. 2

لَ( كـ)تَكَلَّــمَ(، و)تَفَاعَلَ( كـ)تَغَافَــلَ(، و)تَفَعْلَلَ( . 3 مــا كان مبــدوءًا بتــاءٍ معتادة علــى وزن )تَفَعَّ
كـ)تَدَحْرَجَ()1(.

وقــد نهــج العــرب فــي هــذه الأفعــال نهجيــنِ، الأول: فتــح أحــرف المضارعــة، وهــذا مذهــب 
الحجازييــن. والثانــي: كســر أحــرف المضارعــة إلا إذا كان يــاءً فيكــون مفتوحًــا، ونُسِــبَ إلــى بقيــة 

العــرب ســوى أهــل الحجــاز)2(. 

وعــزَا الفــرّاء وأبــو حيّــان إلــى بعــض بنــي كلــب كســرَ يــاء المضارعــة)3(، فهُــم ممّــن يَميــل 
إلــى كســر جميــع أحــرف المضارعــة. 

ثــم ذكــر أبــو زرعــة مــا علَّــل بــه علماؤنــا القدمــاء ظاهــرة كســر حــرف المضارعــة فــي هــذه 
الأفعــال ومحاولــة أن يجعلــوا مجــيء هــذه الظاهــرة علــى وَفْــق قواعــد منضبطــة، فعلَّلــوا كســرَها 
فــي الفعــل الثلاثــي الــذي علــى بنــاء )فَعِــلَ( بأنّــه كان تنبيهًــا علــى كســر العيــن مــن ماضيــه، ومِــن 
ثَــمَّ لــم يَكسِــروا إلا مــا كان علــى )فَعِــلَ يَفعَــلُ(، وامتنــعَ الكســر فيمــا كان مضارعُــهُ علــى )يَفْعِــلُ( 
منعًــا للثقــل الناشــئ مــن تتابــع الكســرات، ولا يُعتَــدُّ بالفاصــل الســاكن؛ لأنّــه حاجــزٌ غيــرُ حصيــن، 

وكســر فيمــا أولــه همــزة وصــل أو تــاء معتــادة لاعتبــارات ألحقتْــهُ بالأصــل)4(.

وتطــرّق أبــو زرعــة أيضًــا إلــى مــا جــاء علــى وجــهٍ شــاذّ، إذ نبّــه علــى ورود كســر أحــرف 
المضارعــة فــي أفعــالٍ لا تنــدرج تحــت مــا ذكــره مــن القواعــد التــي ذكرهــا آنفًــا، أو ورود أفعــال 
علــى )فَعِــلَ( ــــ بكســر العيــن ــــ ولــم يُكســر منــه حــرف المضارعــة ونحــو ذلــك ممــا جــاء مخالفًــا 
ــا ذكــره  ــو زرعــة م ــد ذكــر أب ــه، وق ــدّى محلّ ــظُ ولا يتع ــو يُحفَ ــاء مــن قواعــد، فه ــه العلم ــا نقل لِم

العلمــاء مــن تعليــلات لهــذا الشــذوذ.

ينظر: سيبويه، الكتاب: 4/110–112.  )1(

ينظر: سيبويه، الكتاب: 4/110.  )2(

د.  مراجعة:  محمد،  عثمان  رجب  تحقيق:  العرب،  لسان  من  الضرَب  ارتشاف  )1998م(،  حيان،  أبو  ينظر:   )3(
رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1: 1/182، والزبيدي، )2007م(، تاج العروس من جواهر 
القاموس، تحقيق: د. عبد المنعم خليل إبراهيم، وكريم سيد محمود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: مادة )يئس(، 

والجندي، )1978م(، اللهجات العربية في التراث، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس: 1/395.

ينظر: سيبويه، الكتاب: 4/112.  )4(
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المبحث الثاني: مصادره ومنهجه

أولًا: مصادره:

ح المؤلــف بمصــادره التــي نقــل عنهــا، وهــي تتمثــل بالأعــلام والكتــب، وكانــت الكتــب  صــرَّ
ــة بالقيــاس إلــى الأعــلام، إذ قــد وردت فــي ثلاثــة  ح بذكــر أســمائها  قليل المنقــول عنهــا والمصــرَّ

مواضــع فقــط)1(.

ــم  ــول العالِ ــر ق ــد يذك ــذه المصــادر، فق ــل عــن ه ــي النق ــتعملة ف ــق المس ــد تنوّعــت الطرائ وق
ــا يذكــر اســم  ذاكــرًا اســمه دون ذكــر اســم كتابــه، وهــذا هــو الكثيــر فــي هــذه الرســالة)2(، وأحيانً
الكتــاب واســم مؤلفــه، وورد هــذا فــي أربعــة مواضــع)3(، وورد فــي موضعيــن ذكــر اســم الكتــاب 
ف عــن أصحابهــا أو  دون ذكــر اســم مؤلفــه)4(، ويلاحَــظُ أنّ الغالــب علــى نقولــه أنّهــا منقولــة بتصــرٍّ

مصادرهــا. وهــذا ســرْدٌ لمــا ذكــره المؤلــف مــن الأعــلام والكتــب:

الأعلام:أ. 

ــان  ــن عثم ــرو ب ــيبويه)5( عم ــم: س ــة، وه ــو زرع ــم أب ــرح بذكره ــلام ص ــماء لأع وردت أس
)ت180هـــ(، والكســائي)6( علــي بــن حمــزة )ت189هـــ(، والفــرّاء)7( يحيــى بــن زيــاد )ت207هـــ(، 
والثمانينــي)8( عمــر بــن ثابــت )ت442هـــ(، وابــن مالــك)9( محمــد بــن عبــد الಋ )ت672هـــ(، ومحمد 

بــن أبــي الفتــح البعلــيّ)10( )ت709هـــ(، وأبــو حيــان الأندلســي)11( )ت745هـــ(. 

ينظر: أبو زرعة، فصل المنازعة: 18، 21، 23 بلا تكرار.  )1(

ينظر: أبو زرعة، فصل المنازعة: 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28.  )2(

ينظر: نفسه: 18، 21، 25، 27.  )3(

ينظر: نفسه: 23، 26.  )4(

لًا. ينظر: نفسه: 18. وقد أكثر النقل عنه؛ لأنّه عرض هذه المسألة عرضًا مفصَّ  )5(

ينظر: نفسه: 21.  )6(

ينظر: نفسه: 20.  )7(

ينظر: نفسه: 23.  )8(

ينظر: نفسه: 18.  )9(

ينظر: نفسه: 21.  )10(

ينظر: نفسه: 22.  )11(
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الكتب:	. 

صــرّح أبــو زرعــة بأســماء بعــض الكتــب، وهــي: التســهيل)1(، وشــرح التســهيل لابن مالــك)2(، 
والشــرح الكبيــر لأبــي حيــان)3(، وأبــو حيــان فــي شــرحه)4(. ويعنــي بشــرح أبــي حيــان المذكــور 

كتــاب التذييــل والتكميــل فــي شــرح التســهيل.

ثانيًا: منهجه:

يمكن ذكر ملامح منهجه بما يأتي:

افتتح كتابه بالحمد والصلاة على النبي -صلى الಋ عليه وعلى آله وصحبه وسلم-)5(.. 1

صرّح بالباعث على تأليف كتابه بقوله: »فقد وقعتْ لي... إلخ«)6(.. 2

ــزاع فــي المســألة التــي ألّــف هــذه الرســالة مــن أجلهــا . 3 ــقَ أولًا محــلَّ الن ــطَ وحقَّ ضَبَ
وأجملهــا، ثــم شــرع فــي ذكــر الخــلاف فيهــا ومذاهــب العلمــاء فــي ذلــك وذكــر حججهــم 

ــل)7(. ــك الأقاوي ــل تل ــع تعلي ــا م ــوا به ــي احتجّ الت

راعــى الترتيــب الزمنــي لنصــوص العلمــاء مراعــاةً تامــة، ونضــرب مثــالًا واضحًــا علــى . 4
ذلــك حيــن نقــل عــن ســيبويه حديثــه عــن كســر أحــرف المضارعــة فــي الفعــل )يأبــى(، 
ــم  ــم يســتثنِ الفــراء )ت207هـــ( مســألةَ )أبــى يأبــى(، ول ــتُ: ول ــه: »قل ــه بقول عقــب علي
يذكرهــا الثمانينــي )ت442هـــ(. وقــال ابــن مالــكٍ )ت672هـــ( فــي تســهيله: ويَكسِــرونَهُ 
ــح  ــي الفت ــن أب ــال اب ــلَ(، وق ــى، ووجِ ــارع )أب ــي مض ــن ف ــر الحجازيي ــي غي ــا يعن مطلقً
)ت709هـــ(: وألحقــوا بـــ )وَجِــلَ( )أبَــى(. وقــال أبــو حيّــان )ت745هـــ(: فأمّــا مضــارع 

ــى(...«)8(. )أب

ينظر: نفسه: 21، 25، 26.  )1(

ينظر: نفسه: 18.  )2(

ينظر: نفسه: 23.  )3(

ينظر: نفسه: 27.  )4(

ينظر: أبو زرعة، فصل المنازعة: 18.  )5(

نفسه: 18.  )6(

ينظر: أبو زرعة، فصل المنازعة: 18.  )7(

نفسه: 25.  )8(
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ذكــر نصوصًــا عــن علمــاء كســيبويه والكســائي والفــراء والثمانينــي وابــن مالــك والبعلــي . 5
وأبــي حيــان)1(.

لا يكتفي بذكر كلام العلماء بل يناقش ويعقّب ويردّ عليهم)2(.. 6

توجيه كلام العلماء)3(. وشرحه وتوضيحه)4(. ويميل إلى التعليل وبيان السبب)5(.. 7

المبحث الثالث: وصف المخطوطة ومنهج التحقيق

أولًا: نسبة الرسالة إلى المؤلف:

ــا يُســتدلُّ بــه علــى صحّــة نســبة )فصــل المنازعــة( إلــى مؤلفــه )أبــي زرعــة محمــد بــن  ممّ
يونــس( مــا وردَ فــي صفحــة العنــوان مــن معلومــات تؤكّــد هــذه النســبة، فقــد ورد فيهــا أنّ المؤلــف 
علّقهــا فــي ســنة 746هـــ، وكذلــك ورد التعليــق نفســه فــي أعلــى الورقــة الثانيــة مــن المخطــوط، 
وهــذه الســنة قريبــة مــن ســنة وفاتــه )749هـــ(، فضــلًا عــن إثبــات اســمه وكنيتــه ولقبــه علــى هــذه 
الصفحــة، إذ ورد فيهــا: »تأليــف كاتبِــهِ أفقــر عبــادِ الಋِ تعالــى وأحوجهــم إليــه محمّــد بــن يونــس أبــي 

زرعــة الشــافعي«.

ثانيًا: وصف النسخة المخطوطة:

ــد  ــة الماج ــز جمع ــي مرك ــوّرة ف ــخة مص ــي نس ــا، وه ــب علمن ــدة بحس ــخةٌ وحي ــالة نس للرس
ــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية  ــز المل ــم )239570( عــن مرك ــراث برق ــة والت للثقاف

برقــم )-0605 3 - ف()6(.

ــل  ــوان: »فص ــة العن ــي صفح ــف، إذ ورد ف ــطّ المؤل ــة بخ ــا مكتوب ــخة بأنّه ــذه النس ــاز ه تمت
ــهِ أفقــر عبــاد الಋ وأحوَجِهــم  المنازعَــة فــي تحقيــق كســرِ أوائــل الأفعــال المضارعَــة، تأليــف كاتبِ
ــا رب العالميــن«،  ــه الಋ تعالــى بلطفــه آميــن ي إليــه محمــد بــن يونــس أبــي زرعــة الشــافعي عامل
وهــي نســخة جيّــدة كُتبــت بخــطّ النســخ، وهــو واضــح ومقــروء إلا فــي بعــض المواضــع، وأمثلــة 

ينظر ما تقدم ذكره في )مصادره(.  )1(

ينظر: أبو زرعة، فصل المنازعة: 21، 22، 23.  )2(

ينظر: نفسه: 19، 20.  )3(

ينظر: نفسه: 24.  )4(

ينظر: نفسه: 26.  )5(

ينظر: مركز الملك فيصل، خزانة التراث: 22/814.  )6(
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ــدا، غيــرَ أنّهــا اعتراهــا نقــص بمقــدار ثلاثــة أســطر فــي  الكتــاب والأوزان مضبوطــة ضبطًــا جيّ
أحــد المواضــع تُركــتْ بياضًــا، ونقــص مــن آخرهــا فخُتِمــتْ بــكلامٍ يــدلُّ علــى أنّ المؤلــف لــم يتــمّ 
عبارتــه، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فهــي تنــزّل منزلــة النســخة التامــة؛ لأنّ فكــرة الكتــاب قــد تمّــت.

ــي  ــم )16( وتنته ــدأ بالرق ــوع، تب ــن مجم ــي ضم ــات ف ــي )7( ســبع ورق ــذه النســخة ف ــع ه تق
ــدل ســطور الصفحــة  ــغ مع ــر(، ويبل ــن )وجــه وظه ــة مــن صفحتي ــف كل ورق ــم )22(، تتأل بالرق
ــوم  ــي ي ــوان: »انتهــت ف ــى صفحــة العن ــي أعل ــب ف الواحــدة )21( واحــدًا وعشــرين ســطرًا، وكُتِ
الخميــس خامــس وعشــرين ربيــع الآخــر ســنة 746هـــ«، وورد فــي أعلــى الورقــة الثانيــة: »علقتها 

بيــن الظهــر والعصــر مــن يــوم الخميــس خامــس وعشــرين شــهر ربيــع الآخــر ســنة 749هـــ«.

لَــهُ بأَصغَرَيْــهِ القلــب  بــدأ الرســالة بقولــه: »الحمــدُ لಋِ الــذي عَلَّــمَ الإنســان البيــان، وفَضَّ
واللســان... فقــد وقعَــتْ لــي مســألةٌ مــعَ بعــضِ الفُضَــلاء العلمــاء بالشــام، وحصــلَ فيهــا تعــبٌ عظيــمٌ 
لعــدمِ تحريرهــا وضبــطِ الخــلاف ومحــلّ النــزاع؛ فأحببــتُ أنْ أضــعَ كراســة لتلــكَ المســألة«، وخُتــم 

ــدِ لفهمــهِ فإنــه يقــول«.  بقولــه: »قلــتُ: وكلامُــهُ هنــا مُشــكل فاهتَ

ثالثًا: منهج التحقيق:

نَسْــخُ الأصــل وكتابتــه علــى طريقــة الإمــلاء المعاصــر مــع الإشــارة إلــى بعــض مخالفات . 1
الناسخ. 

تصحيــح بعــض الكلمــات التــي ســها المؤلــف فــي كتابتهــا والإشــارة إلــى ذلــك فــي هامــش . 2
لتحقيق. ا

ــي . 3 ــاب ســيبويه مــع نصــوص ســيبويه ف ــف مــن كت ــا المؤل ــي نقله ــة النصــوص الت مقابل
ــد الســلام هــارون. ــد عب ــق محم ــة المحق ــولاق وطبع ــة ب طبع

تخريــج النصــوص الــواردة فــي الكتــاب مــن مظانّهــا المعتمــدة والإشــارة إلــى الاختــلاف . 4
عــن النــص المنقــول منــه فــي هامــش التحقيــق.

ــا . 5 ــن مظانّه ــراءات م ــج الق ــريف وتخري ــف الش ــن المصح ــة م ــواهد القرآني ــج الش تخري
ــدة. المعتم

حَصْر النصوص التي نقلها المؤلف عن العلماء بين حاصرتين » «.. 6

ضَبْــط المشــكل مــن النــص، وشــرح الألفــاظ الغريبــة، ووضــع علامــات الترقيــم لتســهيل . 7
قــراءة النــص.
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التعليق على كلام أبي زرعة وشرحه إن اقتضت الحاجة إلى ذلك.. 8

وضع ترجمة موجزة للأعلام غير المشهورين الذين وردت أسماؤهم في المتن.. 9

الإشــارة إلــى مؤلفــي المصــادر والمراجــع فــي هوامــش التحقيــق والدراســة حيــن ورودها . 10
فــي أول موضــع، وعــدم تكــرار ذلــك فــي المواضــع الأخــرى تحاشــيًا لإثقــال الهوامش.

ــن . 11 ــادة م ــن خــلال الإف ــف م ــا كلام المؤل ــي ســقط منه ــي المواضــع الت ــارة ف ــة عب إضاف
ــق. ــش التحقي ــي هام ــارة ف ــذه العب ــأن، ووضــع ه ــذا الش ــة به المصــادر المعنيّ

وضــع أرقــام لوحــات النســخة الأصــل فــي أثنــاء الــكلام تبــدأ بالرقــم )1( وتنتهــي بالرقــم . 12
)6(، مــع الإشــارة إلــى الوجــه بـــ )و( وإلــى الظهــر بـــ )ظ(.

رابعًا: صور عن المخطوط

-9- 
 

الإفادة من المصادر المعنیةّ بھذا  لإضافة عبارة في المواضع التي سقط منھا كلام المؤلف من خلا .11

 .التحقیق الشأن، ووضع ھذه العبارة في ھامش
، مع الإشارة )6) وتنتھي بالرقم (1تبدأ بالرقم ( ي أثناء الكلامالنسخة الأصل ف لوحاتوضع أرقام  .12

 إلى الوجھ بـ (و) وإلى الظھر بـ (ظ).
 رابعًا: صور عن المخطوط

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 ة الأولىصفحال          صفحة العنوان              

 

 

 

 

 

 

 
 حة الأخیرةصفال

 القسم الثاني: النص المحققّ

 ةسْرِ أوائلِ الأفعالِ المضارِعَ تحقیقِ كَ في  ةكتاب فصل المنازعَ 
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القسم الثاني: النص المحقّق

كتا	 فصل المنازعَة في تحقيقِ كَسْرِ أوائلِ الأفعالِ المضارِعَة

ــهُ  ــرَهُ وجعلَ ــبِ واللســان، وبَصَّ ــهِ القل ــهُ بأصْغَرَيْ لَ ــان، وفَضَّ ــمَ الإنســانَ البي ــذي علَّ الحمــدُ لಋِ ال
أهــلًا للفَهْــم فهــو الكريــمُ المَنَّــان، وأَشْــهَدُ أنْ لا إلــهَ إلا الಋُ وحــدَهُ لا شــريكَ لــه شــهادةً يَقــوى بهــا 
 ಋالجَنَــان، ويحصــلُ عندَهــا الأمــان، وأشْــهَدُ أنّ محمّــدا عبــدُهُ ورســولُهُ ســيّد ولــدِ عدنــان، صلــى ال
عليــه وعلــى آلــه وصحبــه أهــلِ الجــودِ والإحســان، صــلاةً أرجــو بهــا النجــاة مــن النيــران، والنظــر 

إلــى وجــه الಋ تعالــى الكريــم وقــتَ الحصــول فــي الجِنــان، وبعــدُ:

فقــد وقَعَــتْ لــي مســألةٌ مــعَ بعــضِ الفُضــلاء العلمــاء بالشــام، وحصــلَ فيهــا تَعَــبٌ عظيــمٌ لعــدمِ 
تحريرِهــا وضبــطِ الخــلافِ ومحــلِّ النــزاع؛ فأحببــتُ أنْ أضــعَ كراســة لتلــك المســألة، ولــم آلُ بحمــدِ 
الಋِ تعالــى جهــدًا فــي الكشــفِ عنهــا، وتتبُّــعِ مذاهــبِ النــاس فيهــا، والجمــعِ بيــن الــكلام المفتــرق، 
وتحقيــقِ محــلِّ النــزاع، وذِكــرِ المأخــذ علــى أبلــغِ وجــهٍ وأحســنِه، محــرّرا محققًــا، وســتَقفُ إنْ شــاءَ 
الಋ تعالــى علــى هــذه المســألةِ وتَعــرِف /1و/ قَدرَهــا، وبحثــتُ فيهــا مباحــث نفيســة، فتحــررت بحمــدِ 
يتها: )فصــل المُنَازَعَــة فــي تحقيــقِ كَسْــرِ أوائِــلِ الأفْعَــالِ المُضَارِعَــة(، والಋُ حَسْــبِيْ وهــو  الಋ وســمُّ

، فأقــول: هــادِيَّ

ــا  ــة جميعه ــال المضارع ــل الأفع ــن أوائ ــة م ــروف الأربع ــائرَ الح ــونَ س ــازِ يَفتَح ــلُ الحِجَ أه
ســواء كان الفعــل ثلاثيّــا أم رُباعيّــا)1( أم خُماســيّا أم سُداســيّا، وســواءٌ أكان الثلاثــي علــى )فَعِــلَ( أم 
)فَعَــلَ( أم )فَعُــلَ()2(، وأمّــا غيرُهــم وهــم تميــمٌ وقيــس وربيعــة ومَــن جاورَهــم فقالــوا: لا كَســرَ فــي 
اليــاء بحــالٍ إلا فيمــا يُســتثنى، وأمّــا غيرُهــا فــإنْ كان الفعــلُ علــى وزن )فَعِــلَ ـــــ يَفْعَــلُ(، أو فــي 
لــه تــاء معتــادة، أو همــزةُ وصــلٍ، كُسِــرَ نحــو: )تِتَعَلَّــمُ، وتِشــاء، وتِتَغافَــل، وتِنْقَــاد، وتِسْــتَخرِج،  أوِّ

ــا فقالــوا بكســرِ اليــاءِ أيضًــا فيمــا اجتمعــت فيــه الشــروط المتقدِّمــة. ــر(؛ إلّا كلبً ــر، وتِتَكَسَّ وإِتَذَكَّ

وذكــرتُ التــاءَ المعتــادة؛ احتــرازًا مــن التــاء المزيــدة فــي أوّل الماضــي شــذوذًا كـــ )تَرمَــسَ 
ــه ابــن مالــك فــي شــرح التســهيل)3(. ــتَرَهُ. قال الشــيءَ( مــن )رَمَسَــهُ( بمعنــى: سَ

هنا حصل سهو، وليس الأمر كذلك، بل يُضَمّ حرف المضارعة من الرباعي، نحو: )يُدَحرِج، ويُكْرِم...(. ينظر:   )1(
الدين،  سعد  دار  علي،  ناصر حسين  د.  تحقيق:  المقاصد،  وتكميل  الفوائد  تسهيل  )2008م(، شرح  المرادي، 

دمشق، ط1: 1/259.

ينظر: الثمانيني، )1999م(، شرح التصريف، تحقيق: د. إبراهيم بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد، الرياض،   )2(
ط1: 195–196، وأبو حيان، ارتشاف الضرَب: 1/182.

المختون، هجر  السيد، ود. محمد بدوي  التسهيل، تحقيق: د. عبد الرحمن  ينظر: ابن مالك، )1990م(، شرح   )3(
للطباعة والنشر، مصر، ط1: 3/448، وفيه: »وعبُّرت عن هذه التاء بالتاء المعتادة؛ احترازًا من التاء المزيدة 



د بْنِ يُونُس بْن فتِْيَان الكِنَاِ
ّ المَقْدِسيِّ الشّافعِِيّ (ت749هـ):  فَصْلُ المُنَازَعَة في تَحْقِيْقِ كَسرِْ أَوَائلِِ الأَْفْعَالِ المُضارعَِة لأ� زُرْعَةَ مُحَمَّ
دراسة وتحقيق ( 170-139 )

150(A) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

وقلــت: )فَعِــلَ يَفْعَــلُ(؛ احتــرازًا مــن )فَعِــلَ /1ظ/ يَفْعِــلُ( كـــ )حَسِــبَ يَحسِــبُ، ووَرِثَ يَــرِثُ(. 
قلــت: ومــا ذاك إلا لِثِقَــلِ كســرتين.

واســتثنى غيــرُ كلــبٍ والحجازييــن: )وَجِــلَ( ونحــوه ممّــا هــو علــى )فَعِــلَ يَفْعَــلُ( وفــاؤُهُ واوٌ 
ــا فــي اليــاء وفــي غيرهــا بخــلافٍ فــي ذلــك. فكَسَــروهُ مطلقً

هــذا تلخيــصُ مَحــلِّ النِّــزَاع، ووراءَ ذلــكَ عبــاراتٌ للنُّحَــاةِ يَقــرُبُ بعضُهــا مِــن بعــض، ويُخالِــفُ 
بعضُهــا بعضًــا، ويَزيــدُ بعضُهــا علــى بعــض، قــال إمــام النحــو ســيبويه رحمــه الಋ: »هــذا بــابُ مــا 
تَكسِــرُ فيــهِ أوائــلَ الأفعــالِ المضارعــةِ للأســماء كمــا كســرْتَ ثانــيَ الحــرفِ حيــن قلــتَ: )فَعِــلَ(، 
وذلــكَ فــي لغــةِ جميــعِ العــربِ إلّا أهــلَ الحِجــاز، وذلــك قولُــكَ: )أنــتَ تِعْلَــمُ، وأنــا إعْلَــمُ، وهــي تِعلَــمُ، 
ــواوُ  ــاءُ وال ــي الي ــواو الت ــاءِ وال ــاتِ الي ــنْ بَن ــلَ( مِ ــه: )فَعِ ــتَ في ــك كلُّ شــيءٍ قل ــمُ(. وكذل ونَحــنُ نِعْلَ
ــى،  ــا إخْشَ ــيْتُ فأن ــقى، وخَشِ ــتَ تِشْ ــقِيْتَ فأن ــكَ: )شَ ــك قولُ ــف. وذل ــنٌ، والمضاع ــنَّ لامٌ أو عي فيهِ
ــن)2( فأنتُــنَّ تِعْضَضْــنَ(«)3( انتهــى، ثــم قــال بعــده: »وقالــوا: )ضَرَبْــتَ  وخَــالَ)1( فنحــنُ نِخَــالُ، وعَضُّ

لَ هــذا كمــا فَتَحُــوا الــراءَ فــي )ضَــرَبَ(«)4( انتهــى. تَضْــرِبُ، وأَضْــرِبُ(، ففَتَحــوا أوَّ

قلــت: وصــرّح بعــد ذلــك بمعنــى مــا تقــدّم، قلــتُ: فاشــترطَ فــي جــوازِ الكســرِ أنْ يكــون علــى 
ــه  ــهِ مــا يــدلُّ علــى أنُّ ــلُ(، وســيأتي مــن كلامِ ــلَ يَفْعَ ــم يشــترِطْ أنْ يكــون علــى )فَعِ ــلَ(، لكــن ل )فَعِ

ــلُ()5(. ــلَ يَفْعَ ــرَطَ أنْ يكــونَ )فَعِ شَ

وقــالَ بعــدَ ذلــك: »وجَميــعُ هــذا إذا قُلــتَ فيــهِ: )يفعَــلُ( فأدخلْــتَ اليــاءَ فَتَحْــتَ«)6(. قلتُ: فاســتثنى 
اليــاءَ مــن حــروف المضارعة. 

فــإنْ قلــتَ: لِــمَ قــالَ ســيبويه رحمــه الಋُ تعالــى: »التــي اليــاءُ والــواوُ فيهِــنَّ عيــنٌ أو لام« مــع أنّ 
الــواوَ لــو كانــتْ فــي أوّل )فَعِــلَ يَفْعَــلُ( لــكان مكســورًا أيضًــا؟

ز كســرَ يائِــهِ مَــنْ مَنَــعَ كســرَ يــاءِ غيــرِهِ، فجعلَــهُ قســمينِ،  قلــتُ: لأنّ هــذا الــذي فــاؤُهُ واوٌ يُجــوُّ

في أوّل الماضي شذوذًا كـ )ترمسَ الشيءَ( بمعنى: رمَسَهُ، أي: ستَرَهُ«.

في سيبويه، الكتاب: 4/110: )وخِلْنا(. وهو أولى.  )1(

(. ولعلّ أبا زرعة أراد )وعضضنَ( بفكِّ الإدغام، فهو مثل: )شَدَدْنَ(؛ لأنّ  هكذا ورد. وفي سيبويه: )وعَضِضْتُنَّ  )2(
آخر الفعل يجب أن يسكن لضمير الإناث المرفوع.

سيبويه: 4/110.  )3(

سيبويه: 4/110.  )4(

هنا في الأصل بعد كلمة )يفعل( عبارة وهي: )وقوله في لغة جميع العرب( رُسِمَ عليها ما يَدلُّ على حذفها.  )5(

سيبويه: 4/110.  )6(
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ــتَ  ــه احتــاجَ أنْ يقــولَ بعــدُ: »وجَميــعُ هــذا إذا قلــتَ فيــه: )يَفْعَــلُ( فأدخلْ ــا يدلُّــكَ علــى ذلــك أنّ وممّ
اليــاءَ فتحــتَ«)1(، فلــو كان قــال أوّلا: )أو فــاء( لفَسَــدَ كلامُــهُ آخِــرًا فافْهَمْــهُ. /2و/

ــلُ(،  ــلَ يَفْعَ ــى )فَعِ ــاءِ واشــترطَ أنْ يكــونَ عل ــرَ فــي الي ــعَ الكَسْ ــبْ أنّ ســيبويهِ مَنَ ــتَ: هَ ــإنْ قل ف
لــهِ تــاءٌ معتــادَة  فظاهــرُ كلامِــهِ يقتضــي أنْ لا كســرَ فــي شــيءٍ آخــر وراء ذلــك، فلِــمَ يُكسَــرُ مــا فــي أوِّ

أو همــزةُ وصــلٍ؟

 قلــتُ: لــو نَظَــرْتَ الكلامَ أواخِرَهُ لم يَصْدُرْ منكَ هذا الســؤال، فإنّ ســيبويهِ رحمه الಋ قال في آخرِ 
ــمْ أنّ كُلَّ شــيءٍ كانــتْ أَلِفُــهُ موصولــةً ممّــا فــي )فَعَــلَ( فإنَّــكَ تَكْسِــرُ أوائِــلَ الأفْعَــالِ  البــاب: »واعْلَ
المضارِعَــةِ للأســماء«)2(، قــالَ بعــدَ ذلــك: »وذلــكَ قولُــكَ: )اِســتَغْفَرَ فأنــتَ تِسْــتَغْفِرُ، واِحْرَنْجَــمَ فأنــتَ 
ــكَ كُلُّ شــيءٍ ]مــن[)4(  ــسُ)3((. وكذل ــتَ تِقْعَنسِ ــسَ فأن ــدَودِنُ، واِقْعَنْسَ ــتَ تِغْ ــدَودَنَ فأن ــمُ، واِغْ تِحْرِنْجِ
ــهُ  ــتَ: هــذا كُلُّ ــإنْ قل ــى)5( هــذا المجــرى«)6( انتهــى. ف ــتُ( يَجــري عل ــتُ أو تَفَعْلَلْ ــتُ أو تَفَاعَلْ لْ )تَفَعَّ
ــهُ  مُسَــلَّم، فمِــن أيــنَ يؤخَــذُ مــن كلامِ ســيبويه أنّ غيــرَ الحجازييــن يَكسِــرُ يــاءَ )يَوْجَــلُ( كمــا ذكرتَ

أولًا؟

ــإنّ أهــلَ  ــلُ( ونحــوُهُ، ف ــلَ يَوْجَ ــا )وَجِ ــاب: »وأمّ ــال ســيبويه رحمــه الಋ فــي وســط الب ــتُ: ق قل
ــهُ مُجْــرَى )عَلِمْــتُ(. وغيرُهــم مــن العــربِ يقولــون)7(: )هِــيَ  الحجــازِ يقولــون: )يَوْجَــلُ(، فيُجْرُونَ
تِيْجَــلُ، وأنَــا إِيْجَــلُ، ونحــنُ نِيْجَــلُ(. وإذا قلــتَ: )يَفْعَــلُ( فبعــضُ العــربِ يقولــون: )يَيْجَــلُ( كراهيــةَ 
الــواوِ مــع اليــاء، شــبَّهوا ذلــك بـــ )أيّــام()8( ونحوِهــا. وقــالَ بعضُهــم: )يَاجَــلُ( فأبــدلَ)9( مكانَهــا ألِفًــا 
ــه  كراهيــةَ الــواوِ مــع اليــاء، كمــا يُبدلونهــا مــن الهمــزة الســاكنة)10(. وقــال بعضهــم: )يِيْجَــلُ(، كأنّ

سيبويه: 4/110.  )1(

سيبويه: 4/112.  )2(

في سيبويه: )فأنا إقعنسِسُ(.   )3(

ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، أثبتناها من الكتاب ليستقيم النص بها.  )4(

)على( زيادة من الأصل ليست في سيبويه.  )5(

سيبويه: 4/112.  )6(

هنا سقطت عبارة )في تَوْجَل( من الأصل.  )7(

أصلُهُ: )أيْوام(. ينظر: السيرافي، )2008م(، شرح كتاب سيبويه، تحقيق: أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد علي،   )8(
دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 4/488. ولعلّ وجه الشبه بين )يَيْجَل( و)أيّام( هو مطلق كراهية الواو مع الياء 

وإنْ لم يوجد موجب القلب.

في سيبويه: )فأبدلوا(.   )9(

ذكر سيبويه لهذا الإبدال أمثال قولنا في )رأس وبأس وقرأت(: )راس وباس وقرات(. ينظر: سيبويه، الكتاب:   )10(
.3/543
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ــواو الســاكنةَ إذا  ــمَ أنّ ال ــد عُلِ ــه ق ــاءً؛ لأنُّ ــواوَ ي ــبَ ال ــاء ليَقلِ ــرَ الي ــاء)1( كَسَ ــواو مــع الي ــرِهَ ال ــا كَ لمّ
كانــت قبلهــا كســرة صــارتْ يــاءً، ولــم تَكُــنْ عنــده الــواو التــي تُقلَــبُ مــع اليــاء حيــثُ كانــت اليــاء 
التــي قبلهــا متحرّكــة، فــأرادوا أنْ يَقلِبوهــا علــى)2( هــذا الحــدّ، وكَــرِهَ أنْ يَقلِبَهــا علــى هــذا الوجــه 

الآخــر«)3( انتهــى.

قلــتُ: فقــولُ ســيبويه رحمــه الಋ تعالــى: )ولــم تكــن عنــده... إلــى آخــره( جــوابٌ عــن ســؤالٍ 
مقــدّر، وهــو واضــح.

ولــم ينقــل ســيبويه لغــةَ كلــبٍ المتقدّمــة، وقــد نقلَهــا عنهــم غيــرُ واحــدٍ، كالفــرّاء)4( /2ظ/ وقــال 
الفــراء: فــي )نســتعين( لغتــان: قريــشٌ وكنانــة ينصبــون النــون، وعامّــة العــرب من بني تميــم وقيس 
ــك  ــولُ ذل ــد يق ــون: )يِســتَعين()5(، وق ــون: )نِســتَعين، وتِســتَعين، وإســتَعين(، ولا يقول وربيعــة يقول
اء بالكســر فــي }نِسْــتَعِين{)6(، }وَلا تِرْكَنُــوا  بعــضُ بنــي كلــب، وهــي مــن الشــاذّ، وقــد قَــرأَتِ القــرُّ
إلَــى الّذيْــنَ ظَلَمُــوا{)7(، }وَمَــا تِشــاؤونَ{)8(، و}تِخَافُــوْنَ{)9(، و}لا تِيْمَنّــا{)10(، و}ألَــمْ إعْهَــد{)11(، 

في سيبويه: )الياء مع الواو(.   )1(

في سيبويه: )إلى(.  )2(

سيبويه: 4/111–112.  )3(

مَّري عنه، نسخه: السريّع جابر بن عبد الಋ بن سريّع،  ينظر: الفراء )1435هـ(، كتابٌ فيه لغات القرآن، رواية السِّ  )4(
نُشر على الشبكة العالمية: 7.

علّل الفراء ذلك بأنهم لا يقولون: )مررتُ بقاضيٍ(، استثقالًا للكسر في الياء، واستثقال الكسر هاهنا أولى. ينظر:   )5(
الفراء، كتابٌ فيه لغات القرآن: 7.

سورة الفاتحة: 5، وهي قراءة عبيد بن عمير الليثي، وزر بن حبيش، ويحيى بن وثّاب، والنخعي، والأعمش.   )6(
ينظر: أبو حيان، )1420هـ(، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت: 1/42.

سورة هود: 113، وهي قراءة ابن وثاب. ينظر: ابن خالويه، )1934م(، مختصر في شواذ القراءات، نشره:   )7(
برجشتراسر، دار الهجرة، القاهرة: 66، وأبو حيان، البحر: 6/220 ونسبها إلى أبي عمرو.

تفسير  في  الوجيز  المحرّر  ابن عطية، )1422هـ(،  ينظر:  وثاب.  بن  يحيى  قراءة  الإنسان: 30، وهي  سورة   )8(
الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1: 5/415.

سورة النساء: 34، ولم نقف على هذه القراءة في المصادر التي رجعنا إليها.  )9(

سورة يوسف: 11، وهي قراءة يحيى بن وثاب. ينظر: الفراء، )1980م(، معاني القرآن، تحقيق: أحمد نجاتي،   )10(
وعبد الحليم النجار، عالم الكتب، بيروت، ط2: 2/38، وابن خالويه، مختصر شواذ القراءات: 67.

سورة يس: 60، وهي قراءة ابن وثّاب. ينظر: ابن خالويه، مختصر شواذ القراءات: 126، والعكبري، )1996م(،   )11(
إعراب القراءات الشواذ، دراسة وتحقيق: محمد السيد أحمد عزوز، عالم الكتب، بيروت، ط1: 2/368.
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ــن  ــهُ مِ {)3(، ومــا كان مثل ــنَّ ــوْهٌ{)2(، و}تِطْمَئِ ــوَدُّ وُجُ ــوْهٌ وتِسْ ــوْمَ تِبْيَــضُّ وُجُ ــمْ{)1(، و}يَ ــذَنَ لَكُ و}إيْ
)فعــل( وزيــدت فيــه مثــل: )اسْــتَفْعَلْتُ، وانْفَعَلْــتُ، وافتَعَلــتُ( أجريتَــهُ علــى هــذا المــُـجرى. ومــا كان 
مــن الفعــلِ ليــس فيــه زيــادة فإنّمــا تُكسَــرُ منــه التــاءُ والنــونُ والألــف إذا كان )فَعِــلَ( مكســور العيــن 

كـــ )جَهِــلَ، وعَلِــمَ(، وأمّــا مــا كان مفتــوحَ العيــن فخطــأٌ أن تقــول: )تِسْــرِق وتِضْــرِب(. 

وفــي )لا تَوْجَــل( ثــلاث لغــات: قريــش وكنانــة بفتــح الأربعــة، وتميــم بكســر الأربعــة)4(، وبنــو 
عامــرٍ يســتثنون اليــاء فيفتحونهــا ويجعلــون الــواو ألفًــا)5(. ومــا كان علــى )فَعَــلَ يَفْعَــلُ( فــلا تُكسَــرُ 

فيــه التــاءُ ولا النــونُ ولا الألــف. انتهــى)6(.

قلــتُ: فَنَسَــبَ لغــاتِ )توجــل( إلــى قائليهــا، وذلــك زيــادة علــى ســيبويه، ولــم يشــترط أن يكــون 
لــهِ  لــهِ تــاء المطاوعــة)7(، وأنّ حُكمَــهُ حُكــمُ مــا فــي أوِّ )فَعِــلَ( علــى )يَفْعَــلُ(، ولــم يذكــر مــا فــي أوِّ

همــزةُ وصــلٍ. 

ــه: )تِشــاؤون( إدخــالُ  ــر. وقول ــن المتوات ــرّاء( هــي شــواذّ ليســت م ــرأتِ الق ــد ق ــه: )وق وقولُ
الشــيءِ فــي غيــرِ محلِّــهِ؛ لأنّ هــذا ليــس علــى )فَعِــلَ(، فهــو مــن الأشــياء الشــاذّة التــي تُحفَــظُ وتُعَــدُّ 
مــعَ مــا سَــمِعَهُ الكســائيُّ مــن بعــضِ بنــي دُبيــر)8( علــى مــا ســيأتي عنــد ذكــر الخــارج عــن القاعــدة. 

ــرَ ثانــي  ــاءً إنْ كُسِ ــم يكــن ي ــنَ مــا ل ــرُ الحجازيي ــرُهُ غي وقــال ابــن مالــك فــي تســهيلِهِ: »ويَكسِ
ــى،  ــي مضــارع )أبَ ــا ف ــرونَهُ مطلقً ــزةُ وصــلٍ، ويَكسِ ــادة أو هم ــاءٌ معت ــهُ ت ل ــدَ أوَّ الماضــي، أو زِيْ

ــوه«)9(. ــلَ( ونح ووَجِ

سورة الأعراف: 123، والقراءةُ المشهورة: }ءاذَنَ لَكُمْ{. ينظر: العكبري، إعراب القراءات الشواذ: 1/554.  )1(

جني،  ابن  ينظر:  نهيل.  وأبي  العُقيلي،  رَزين  وأبي  وثّاب،  بن  يحيى  قراءة  وهي   ،106 عمران:  آلِ  سورة   )2(
)1967م(، المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق: علي النجدي ناصف وزميليه، 

لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة: 1/330، والعكبري، إعراب القراءات الشواذّ: 1/339.

سورة الرعد: 28، ولم نقف على قراءة الكسر فيها في المصادر التي رجعنا عليها.  )3(

أي: يقولون: )يِيْجَل، وتِيْجَل، ونِيْجَل، وإيْجَل(. ينظر: المؤدب، )2004م(، دقائق التصريف، تحقيق: أ. د. حاتم   )4(
صالح الضامن، دار البشائر، دمشق، ط1: 226.

أي: يقولون: )يَاجَل، وتَاجَل، ونَاجَل، وآجَل(. ينظر: المؤدب، دقائق التصريف: 226.  )5(

أي: كلام الفراء. ينظر: الفراء، كتابٌ فيه لغات القرآن: 6–9.  )6(

هي التاء المعتادة التي ذكرها في أوّل الكتاب.  )7(

قال الفراء: »وزعم الكسائي أنّه سمع بني دُبيرٍ من أسَدٍ يقولون: )أنتَ تِلحَنُ وتِذهَبُ(«. ينظر: الفراء، كتابٌ فيه   )8(
لغات القرآن: 9.

القاهرة:  العربي،  الكاتب  دار  بركات،  محمد  تحقيق:  المقاصد،  وتكميل  الفوائد  تسهيل  )1968م(،  مالك،  ابن   )9(
.198–197



د بْنِ يُونُس بْن فتِْيَان الكِنَاِ
ّ المَقْدِسيِّ الشّافعِِيّ (ت749هـ):  فَصْلُ المُنَازَعَة في تَحْقِيْقِ كَسرِْ أَوَائلِِ الأَْفْعَالِ المُضارعَِة لأ� زُرْعَةَ مُحَمَّ
دراسة وتحقيق ( 170-139 )

154(A) 2 عية  المجلد 16 العدد�ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

ــد  ــن، وق ــر /3و/ الحجازيي ــد غي ــلَ( عن رْ مســألةَ )وَجِ ــم يُحــرِّ ــبٍ، ول ــم يذكــر لغــةَ كَلْ ــتُ: فل قل
ــتْ محــرّرة. تقدَّم

ــحُ مــا عــدا الرباعــيّ عنــد الحجازييــن نحــو:  وقــال ابــنُ أبــي الفتــح)1( تلميــذ ابــن مالــك: ويُفتَ
)تَضــرِب، وتَعْلَــم، وتَشــرُف، وتَنطلــق، وتَسْــتَخرج(، ويُكسَــرُ عنــد غيرِهــم مــا ليــس يــاءً ممّــا كان 
ماضيــهِ علــى )فَعِــلَ( بكســر العيــن، أو مبــدوءًا بهمــزة وصــلٍ نحــو: )اِنْطلــقَ، واِســتغفرَ(، أو تــاء 
مزيــدة كـــ )تِتَعلَّــم(، ويُكسَــرُ مطلقًــا يــاءً كانَ أو غيرَهــا مــن الثلاثــي الــواوي الفــاء المكســور العيــن 

كـــ )وَجِلَ يِيْجَــل()2(.

ــاء  ــه: )ت ــم يحــرّر مســألة )توجــل(. وقول ــك، فكــذا ل ــن مال ــارة اب ــةٌ مــن عب ــت: وهــي قريب قل
ــدَ  ــرُ عن ــهُ: )ويُكسَ ــت. وقولُ ــد تقدّم ــهُ(، وق ــألة )تَرمسَ ــه مس ــرِدُ علي ــه يَ ــد؛ لأنّ ــس بجيّ ــدة( لي مزي
غيرِهــم( فيــهِ مــا تقــدّم. وقولــه: )بكســر العيــن( لــم يقيّــد أنّ مضارعَــهُ مفتــوحٌ. وقولــه: )ممّــا ليــس 
يــاء ممّــا كان ماضيــهِ علــى فَعِــلَ( عبــارة رديئــة موهِمــة لــردٍّ يحتمــل أن يكــون قولــه: )ممّــا( تبيينًــا 
للمنفــيّ الــذي فــي حيّــز )ليــس( فينعكــس المعنــى فيصيــر: )ممّــا ليــس يــاء مــن فَعِــلَ، فلــو كان يــاءً 
مــن غيــرِ فَعِــلَ لكُسِــرَتْ(، وهــو بَدَهِــيُّ الفســاد فافهَمْــهُ فَفَهْمُــهُ دقيــق. وقولُــهُ: )مــن الثلاثــي الــواويّ( 
ــا  ــرّاء أنّه ــرُ كلامِ الف ــة، وظاه ــا قاعــدة كلّيّ ــي جعْلِه ــي ف ــك، أعن ــي ذل ــك ف ــن مال ــع ســيبويه واب تب

مختصّــة بلفظــة )وَجِــلَ(. 

ــلُ( بفتــح  ــلَ(، ومضارِعُــهُ )يَفْعَ ــان رحمــه الಋ: »إلّا مِــن ثُلاثــيٍّ علــى وزن )فَعِ وقــال أبــو حيّ
لــه[)3( تــاء معتــادة أو همــزة وصــل، فالحجــازُ تَفتَــحُ نحــو: )تَعلَــمُ، وتَشَــاء)4(،  العيــن، أو ]أوُّ
وتَتَغافــل)5(، وتَنْقــاد، وتَسْــتَخرج(، وغيرُهُــم مــن العــرب: تميــمٌ وقيــس)6( وربيعــة ومَــن جاورهــم 

البعلي الحنبلي )ت709هـ(. ينظر: الصفدي،  الفتح بن أبي الفضل  الدين أبو عبد الಋ محمد بن أبي  هو شمس   )1(
)2000م(، الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت: 4/224. 
وله كتب لغوية مطبوعة هي: )الفاخر في شرح جمل عبد القاهر(، و)شرح حديث أمّ زرع(، و)المثلث ذو المعنى 

الواحد(، و)المطلع على أبواب المقنع( في لغة الفقه، وغيرها.

التراثية،  السلسلة  خسارة،  محمد  ممدوح  د.  تحقيق:  القاهر،  عبد  جمل  شرح  في  الفاخر  )2002م(،  البعلي،   )2(
الكويت، ط1: 2/954 بتصرف، ونصّه: »... ويُفتَحُ ما عداهُ عند الحجازيين نحو: )يَضرِبُ، ويَعْلَمُ، ويَشرُف، 
ويَنطلق، ويَستخرج(. ويُكسرُ عند غير الحجازيين ما ليس ياءً ممّا كان ماضيهِ على )فَعِلَ( بكسر العين كـ )تِعْلَم(، 
أو مبدوءًا بهمزة وصلٍ نحو: )اِنطلقَ، واِستغفرَ(، أو تاء مزيدة كـ )تِتَعلَّم(. ويُكسَرُ مطلقًا ياءً كان أو غيرَها من 

الثلاثي الواوي الفاء المكسور العين كـ )وَجِلَ ويِيْجَلُ(، وألحقوا به )أَبَى يِئْبَى(«.

)أوله( زيادة من أبي حيان، ارتشاف الضرب.  )3(

في أبي حيان، ارتشاف الضرب: )تنشأ(، ولعله تصحيف )تشاء(؛ لأنّ )نشَأ( مفتوح العين، والفعل )شاءَ( مفتوح   )4(
العين أيضًا إلا أنّه كُسِرَ حرفُ المضارعةِ فيه شذوذًا في بعض اللغات كما قدّم المؤلف.

في أبي حيان، الارتشاف: 1/182: )يتغافل(. وهو تصحيف.  )5(

في أبي حيان، الارتشاف: )قيس وتميم(.  )6(
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ــبٍ فيكســر فيهــا وفــي غيرِهــا مــن الثلاثــة)1(؛ فــإنْ كان  يَكسِــرُ إلا فــي اليــاء فيفتــح، إلا بعــض كل
مثــل )وَجِــلَ( ممّــا هــو مكســور العيــن وفــاؤُهُ واو فمضارعُــهُ )يَفْعَــلُ()2( وهــي لغــةُ قريــشٍ وكنانــة، 
فأهــلُ الكســرِ مختلفــون: فمنهــم مَــن يَكسِــرُ مطلقًــا وهــي لغــة تميــم فتنقلــبُ تلــك الــواو يــاءً، ومنهــم 
مَــن يَكسِــرُ إلا فــي اليــاء)3(، وهــي لغــةُ بنــي عامــر؛ وقــومٌ مِــن هــؤلاء يَقْلبــون الــواو ألِفًــا، فيقولــون: 
)]يَاجَــل[)4(، وتاجَــل، وآجَــل، وناجَــل)5((، /3ظ/ ومنهــم مَــن يقلبُهــا يــاءً فيقــول: )]يِيْجَــل[)6(، 

ــى. ــل(«)7( انته ــل، وإيجَ ــل، ونِيجَ وتِيجَ

قلــتُ: وهــو كلامٌ ســخيفٌ جــدّا؛ أمّــا أوّلا فلأنّــه قــال: )فــإنْ كان مثــل وَجِــلَ فيمــا هــو مكســور 
العيــن فمضارعــه علــى يَفْعَــلُ()8(، ولا يخلــو إمّــا أن يكــون حَكَــمَ علــى )وَجِــلَ( بمفــرده)9(، أو علــى 
مثلــه، أو عليهمــا، وكلُّ ذلــك باطــل: أمّــا الأول فــلأنّ )وَجِــلَ( مضارعُــهُ مفتــوحٌ عنــد الــكل، وإنمــا 
اختلفــوا فــي غيــر ذلــك)10(، وأمّــا الثانــي فباطــلٌ بـــ )وَرِثَ( ونحــوِهِ، وأمّــا الثالــث فمركّــب يَبطُــلُ 

ببُطــلانِ أحــدِ أجزائــه.

ــاء  ــه ت ــا أول ــي: فيم ــة، يعن ــي الثلاث ــاءِ ف ــبٍ كســرَ الي ــه حكــى عــن بعــضِ كل ــا فلأنّ ــا ثانيً وأمّ
معتــادة أو همــزة وصــل، أو كان علــى )فَعِــلَ يَفْعَــلُ()11(؛ وليــتَ شِــعري مــن أيــنَ أخَــذَ مجمــوع ذلــك 
عــن كلــبٍ، وإنّمــا حكــى الفــرّاء ذلــك عنهــم فــي )نســتعين(؟، فــإذا سُــومِحَ أبــو حيّــان سُــلِّمَ لــه ذلــك 
فــي همــزة الوصــل، ولَعَمــري إنّ تســليمَهُ لــه فــي همــزة الوصــل لَتَســاهُلٌ؛ لأنّ الكاسِــرَ فــي هــذه 

يقصد بالثلاثة: باقي أحرف المضارعة غير الياء، وهي )الألف، والتاء، والنون(.  )1(

في أبي حيان، الارتشاف: »فمضارعه على )يفعَلُ( بفتح العين«.  )2(

في أبي حيان، الارتشاف: )إلا في الياء فيفتح(.  )3(

)ياجل( زيادة من أبي حيان، الارتشاف.  )4(

في أبي حيان، الارتشاف: )وناجل وآجل(.   )5(

)ييجل( زيادة من أبي حيان، الارتشاف.  )6(

أبو حيان، ارتشاف الضرب: 1/182 – 183.  )7(

يعني أنّ في عبارة أبي حيان هذه إطلاقًا، إذ ليس كل ما كان على وزن )وَجِلَ( يكون مضارعه على )يفعَل( بفتح   )8(
العين، فالفعل )وَثِقَ( مضارعه )يثِقُ( )يَعِلُ( بكسر العين، فلا بُدّ من التقييد.

في الأصل: )بمعزة(.  )9(

يعني أنّ قول أبي حيان: )فمضارعه على يَفْعَلُ( لا معنى له إنْ قُصد به )وَجِلَ( بمفرده؛ لأنّ مضارعه مفتوح في   )10(
جميع اللغات، ثم الاختلاف الحاصل ليس في )وَجِلَ( ومضارعه فقط بل يقع على غيره مما فاؤه واو على وزن 

)فَعِلَ يفعَل(، لذا بطل هذا الوجه. 

يبدو أنّ أبا زرعة واهِمٌ في فهمِ كلام أبي حيان، فأبو حيان لا يعني بالثلاثة الأفعال المبدوءة بالتاء المعتادة أو   )11(
همزة الوصل أو كان من باب )فَعِلَ يَفعَلُ(، ولكنّه أرادَ أنّ بعض كلبٍ يَكسرون حرف المضارعة في الياء وفي 

باقي الثلاثة، أي: في التاء والنون والألف. لذا كان هذا الكلام لا قيمةَ له في الردِّ على أبي حيّان.
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المواضــع مُخالِــفٌ للأصــل والقيــاس، وأيُّ شــيءٍ خالــفَ فيــه القيــاس ضُبِــطَ وحُفِــظَ ولــم يتعــدَّ بــه 
محلَّــه فافهمْــهُ. 

ولــم يُحوِجْنــي إلــى نقلــي إيَّــاهُ أوّلا عــن بعــضِ كلــبٍ فــي المجمــوع إلا أبــو حيّــان، فتنبّــه لــه. 
فــإنْ قــال: أخذتُــهُ مِــن كلام الثمانينــي)1(. قلــتُ: إنّمــا نقلَــهُ فــي همــزة الوصــل و)فَعِــلَ( غيــر الــواويّ 

الفــاء)2(.

وقولُــهُ: )وقــومٌ مِــن هــؤلاء()3( يحتمــل أنْ يكــون معنــاه: أنّ قومًــا مــن بنــي عامــر زادوا علــى 
اللغــةِ الأولــى هاتيــن اللغتيــن، وصــاروا ينطقــون بثــلاث لغــاتٍ؛ ويحتمــل أن يكــون المعنــى: أنّ 
بنــي عامــر انقســموا ثــلاث فِــرَق؛ ويحتمــل أن يكــون المعنــى: أنّ بنــي عامــر فَتحــوا اليــاء، ولــم 
تتعــرض للــواو. ثــم قــال بعــد ذلــك: اختلفــوا علــى فرقتيــن: فمنهــم مَــن قَلَبَهــا ألِفًــا، ومنهــم مَــن قَلَبَهــا 
يــاءً، وليــس منهــم مَــن أبقاهــا واوًا، وهــذا هــو الظاهــر وإلّا كانــوا موافقيــن لقريــشٍ وكنانــة، فبطــل 

المعنيــانِ الأوِّلان وتعيَّــنَ الثالــث.

وقولُهُ: /4و/ )فأهلُ الكسرِ مختلفون فيه( مرادُهُ: غيرُ بعضِ كلب، وهو واضح.

وقولــه: )فــإنْ كان مثــل وَجِــلَ( لــم يشــترط أن يكــون علــى )فَعِــلَ يَفْعَــلُ( احتــرازًا مــن )وَرِثَ 
يَــرِثُ(، وقــد احتــرزَ منــه فــي شــرحهِ الكبيــر)4( وغفــلَ عنــه هنــا)5(.

ــا  ــر كلّه ــه: فكاسِ ــون في ــرِ مختلِف ــلُ الكس ــلَ ـ واوًا فأه ــهُ ـ أي فَعِ ل ــي: إنْ كان أوُّ ــال الثمانين وق
ــن  ــومٌ مِ ــي، وق ــرون الباق ــاء ويَكسِ ــومٌ يَفتحــون الي ــا، وق ــا قبلَه ــارِ م ــكونها وانكس ــاءً لس ــب ي فتنقل

نقل أبو حيّان كلام الثمانيني في التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، نسخة مخطوطة محفوظة في مكتبة   )1(
نور عثمانية، إسطنبول، برقم 4562: 585/و )مخطوط(. وينظر: الثمانيني، شرح التصريف: 195 – 197. 

)وَجِلَ  نحو:  واو  أوله  في  كان  »فإذا  الثمانيني:  لقول  موافق  وهو  أثبتناه  ما  والصواب  )العين(،  الأصل:  في   )2(
يَوْجَلُ(...«. الثمانيني، شرح التصريف: 197.

وردَ بعد هذه الجملة كلامٌ بمقدار سطر ونصف سطر وضع الناسخ عليه خطّا ودوائر فوق الكلمات للدلالة على   )3(
الشطب والحذف.

قال أبو حيّان في التذييل: ورقة 585/و: »وشرطُ ذلك أن يكونَ المضارعُ مفتوحَ العين، فإن كانت مكسورة نحو:   )4(
)يَحسِبُ، ويَثِقُ( لم يَكسِروا حرفَ المضارعة«.

يبدو أنّ أبا زرعة في هذا الموضع لم ينصف أبا حيّان، إذ قوله في التذييل والتكميل يتوجه إلى قاعدة عامة غير   )5(
مختصة بالفعل الواوي الفاء حسب، بل يشملها ويشمل الفعل الصحيح، لذا مثّل بالفعلين المخالفين للقاعدة بفعل 
صحيح )يحسِبُ( وفعل معتل )يَثِقُ(. أمّا في الارتشاف فنصَّ على أمثال )وَجِلَ( مما فاؤه واو ومضارعه مفتوح 
العين على )يَفْعَلُ(. ولعلّ أبا زرعة قد ألبس عليه قول أبي حيان في الارتشاف: )فمضارعه على يَفْعَل( فحَسِبَهُ 
جوابًا لقوله: )فإنْ كان مثل وَجِلَ...(، وليس كذلك، بل الفاء هنا حرف عطف، وجواب الشرط هو: )فأهلُ الكسرِ 
مختلفون...(، والمعنى: )فإن كان مثل وجل ومضارعه على يفعَل فأهلُ الكسر مختلفون(، ولو أنه جعل العطف 

بالواو لكان أولى وحينئذٍ لا يقع اللبس.
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ــى. ــا)1(. انته ــواوِ ألِفً ــن ال ــون م هــؤلاء يَقلب

قلــتُ: وقــال أبــو حيّــان عقــب هــذا الــكلام)2(: »قــالَ بعــضُ أصحابِنــا: ومِــنَ العــربِ مَــن يُبْــدِلُ 
ــبَهَ  ــاكنة، فأش ــا س ــاءٌ إحداهم ــع واوٌ وي ــه اجتم ــك أنّ ــة؛ وذل ــحِ حــرف المضارع ــع فت ــاءً م ــواوَ ي ال
ــلَ  ــمَّ حُمِ ــت فــي )طَــيّ( وأصلُهــا )طَــوْيٌ(، ث ــاءً كمــا قُلِبَ ــواو ي ــا( مصــدر )طويــتُ(، فقلــب ال )طَيّ

ــى )يَوجَــل(«)3( انتهــى. ــه عل )تَوْجــل( وأخوات

ــال ســيبويه:  ــه)4(؛ ق ــف علي ــم يق ــه الಋ ول ــم ينظــرْ كلامَ ســيبويه رحم ــن ل ــتُ: وهــذا كلامُ مَ قل
»وبعــضُ العــربِ يقــول)5(: )يَيْجَــل(؛ كراهيــةَ الــواوِ مــع اليــاء، شــبّهوا ذلــك بـــ )أيّــام( ونحوِهــا«)6(.

ــفُ وصْــلٍ للعــربِ فيــه  ــهِ ألِ ل ــهِ واوٌ ومــا فــي أوِّ ل ــسَ فــي أوِّ ــذي لي ــلَ( ال ــال الثمانينــي: )فَعِ وق
ــتثناء  ــا: اس ــا، وثالثه ــة كســر جميعه ــة، والثاني ــح حــروف المضارع ــة الفصحــى فت ــب: اللغ مذاه

ــاء)7(. انتهــى. الي

اختَلَفَ  يَوْجَلُ(  )وَجِلَ  نحو:  واوٌ  أولِهِ  في  كان  »فإذا  وفيه:  التصريف: 197 – 198،  الثمانيني، شرح  ينظر:   )1(
فقالوا:  قبلها،  ما  وانكسار  لسكونها  ياءً  الواو  فتنقلب  المضارعة  حروف  يَكسِرون  قومٌ  فكان  فيه،  الكسر  أهلُ 
يَوْجلُ(. وقومٌ  فيقولون: )هوَ  الياء  الهمزةَ والنونَ والتاء ويفتحون  يَكسرون  العرب  )يِيْجَل، ونِيْجَل(. وقومٌ من 
ممّن يَكسرون الهمزة والنون والتاء يَقلِبونَ من الواوِ ألِفًا فيقولون: )هُوَ ياجَلُ(، وهذا قلبٌ على غيرِ قياس؛ لأنّ 
الواوَ الساكنةَ لا تُقلَبُ ألِفًا«. وينظر: الثمانيني، )2010م(، شرح اللمع لابن جني، تحقيق وتقديم: د. فتحي علي 

حسانين، دار الحرم للتراث، القاهرة: 2/974، والفوائد والقواعد )هو شرح اللمع نفسه(: 798.

يعني أنّ أبا زرعة نقل قول الثمانيني السابق من التذييل والتكميل، وأعقب هذا النص بعبارة أبي حيان فيه.  )2(

قال أبو حيّان في التذييل والتكميل: ورقة 585/و )مخطوط(: »قال بعضُ أصحابِنا: ومِنَ العربِ مَن يُبدِلُ الواوَ   )3(
ياءً مع فتحِ حرف المضارعة فيقولون: )يَيْجَلُ، وتَيْجَلُ(؛ وذلك أنُّه اجتمعَ واوٌ وياء وإحداهما ساكنة فأشبه )طَيّا( 
مصدر )طَوَيْتُ(، فقُلبت الواو ياءً كما قلبها في )طَيّ( إذًا وأصلُهُ )طَوْيٌ(، فقال: )يَيْجَلُ( ثمّ حمل )تَيْجَلُ، ونَيْجَلُ، 

وأَيْجَلُ( عليه«.

الفرق بين ما ذكره سيبويه وما ذكره أبو حيان، هو أنّ سيبويه أراد مطلق كراهية اجتماع الواو مع الياء، بيدَ أنّ   )4(
أبا حيّان نصّ على موجب القلب الذي هو اجتماع الواو والياء وإحداهما ساكنة، وهو سبب الانتقاد الذي وجهه 

أبو زرعة لأبي حيان.

في سيبويه: )يقولون(.  )5(

سيبويه: 4/111. وقد سبق تخريجه. ويبدو أنّ سيبويه جعل وجه الشبه بين )يَيْجَل( و)أيّام( هو مطلق كراهية   )6(
الواو مع الياء وإنْ لم يوجد موجب القلب، فالقلب هنا لهجة من لهجات العرب تفرّ من اجتماع الياء والواو مطلقًا. 
ولقائل أن يقول: لمَ لمْ يفعلوا ذلك في )يَوْم(؟ قيل: لعلّهم فعلوا ذلك لخفّة الاسم وثقل الفعل، فآثروا ألّا يكون في 
الكلمة ثقلان. وقد ورد بعد نص سيبويه هذا ما يوحي إلى أنه مراجعة أبي زرعة لما كتب ومراعاته للترتيب 
الزمني، ونصه: )تقدم إلى قبل كلام ابن مالك ثم نكتب بعد كلام ابن مالك(، وهو حشو زائد آثرنا حذفه لعدم فائدته 

ولارتباك الأسلوب.

ينظر: الثمانيني، شرح التصريف: 195 – 197، وسبقت الإشارة إلى نصه من قبل، وقد نقله أبو زرعة من أبي   )7(
حيان، التذييل والتكميل.
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له تاء المطاوعة، ولم يشترط أن يكون )فَعِلَ( على )يَفْعَلُ(. قلت: لم يَذكر ما في أوِّ

والمذهب الثاني الذي حكاه)1( به استأنس أبو حيّان فنقل عن كلبٍ ما لم يقولوه)2(.

فــإنْ قلــتَ: فــإذ قــد نَفِــدَت المســألةُ وأصولُهــا ومحــلّ الخــلاف فيهــا والنــزاع والجمــع بيــن كلام 
النقلــة والنحــاة، فهــل)3( بقــي شــيء يُحمَــلُ علــى غيــره؟ أو هــل شَــذَّ مــن ذلــك شــيءٌ فخــرج عــن 

القيــاس؟ /4ظ/

قلــتُ: نَعَــم، قــال إمــامُ النحــو ســيبويه رحمــه الಋ: »وقالــوا: )أبَــى فأنــتَ تِئْبــى، وهــوَ يِئْبــى(؛ 
ــحَ،  ــاس أنْ تُفتَ ــا وأخواتُهــا، وليــس القي ــلُ( فيهــا مفتوحً ــي يُســتعمل )يَفْعَ ــه)4( مــن الحــروف الت لأنّ
وإنّمــا هــو حــرفٌ شــاذّ)5(، فلمّــا جــاءَ مجــيءَ مــا )فَعِــلَ( منــه مكســورٌ فَعَلُــوا بــه مــا فَعَلــوا بذلــك)6(، 
ــهُ  ــهِ بابَ ــوا ب ــا خالف ــلَ( كم ــاب )فَعِ ــذا ب ــي ه ــه ف ــوا ب ــى(، وخالَف ــوا: )يِئْبَ ــاء فقال ــي الي ــروا ف وكَسَ
ــاء  ــى جنــب الي ــلَ( وكان إل ــابِ )فَعِ ــتْ فــي ب ــنَ أُدخِلَ ــن فَتَحــوا)7(، وشــبّهوه)8( بـــ )يِيْجَــل()9( حي حي
حــرفُ اعتــلالٍ)10(؛ وهُــم ممّــا يُغيَّــرون فــي كلامِهــم الأكثــر)11( ويَجْسُــرُونَ عليــهِ، إذ صــارَ عندهــم 
مُخالِفًــا«)12( انتهــى. قلــتُ: فــأراد ســيبويه رحمــه الಋ أن يعتــذرَ فــي )أبــى( عــن ســببين: أحدهمــا: 
ــر أن  ــه بتقدي ــي: أنّ ــلُ(. والثان ــلَ يَفْعَ ــاب )فَعِ ــس مــن ب ــه لي ــه مــع أنّ كســر حــروف المضارعــة في

يقصد: المذهب الثاني الذي ذكره الثمانيني وهو كسر جميع أحرف المضارعة.  )1(

لفّق أبو زرعة هنا كلام أبي حيان من كتابيه الارتشاف والتذييل والتكميل، فاستئناس أبي حيان بكلام الثمانيني   )2(
عن كسر جميع أحرف المضارعة ورد في التذييل والتكميل، وما حكاه أبو حيان عن كلب ورد في الارتشاف.

ورد بعد كلمة )هل( كلمتان وُضِعَ عليهما خط للدلالة على حذفهما.  )3(

في سيبويه: )وذلك أنّه(.  )4(

حرفًا  يكون  أن  الباب  هذا  في  لامِهِ  أو  الفعلِ  عينِ  في  الأصلَ  لأنّ  الثالث؛  الباب  شواذّ  من  يَأبَى(  )أَبَى  الفعل   )5(
من أحرف الحلق. ينظر: الجرجاني، )1987م(، المفتاح في الصرف، تحقيق: د. علي توفيق الحمد، مؤسسة 
الرسالة، بيروت، ط1: 37. لذلك حكم سيبويه بأنّه عُومِلَ معاملةَ أفعالِ الباب الرابع بكسر العين في الماضي 

وفتحها في المضارع كـ )خَشِيَ يَخشَى(.

أي: كسروا أحرف المضارعة.  )6(

أي: حصَلَ في هذا الفعل مخالفتان للقياس، الأولى: فتح عين ماضيه، والأخرى: كسر الياء في مضارعه، فكأنّ   )7(
أت المتكلّم العربي على مخالفة القياس فيه مرّة أخرى. المخالفَةَ الأولى جَرَّ

في سيبويه، الكتاب طبعة بولاق: 2/256: )وشبّهوا(.  )8(

وجه الشبه قائمٌ بينهما في أنّ الهمزةَ في )يِئْبى( يمكن إبدالُها فتصير )يِيْبَى(، فهي مثل )ييجل( في مجيء حرف   )9(
الاعتلال بعد ياء الاستقبال.

في سيبويه: )الاعتلال(.   )10(

في سيبويه: )الأكثر في كلامهم(.   )11(

سيبويه: 4/110 – 111.  )12(
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ــيء  ــه بمج ــذر عن ــا الأوّل فاعت ــه)2(. فأمّ ــاء في ــر الي ــهُ أن لا)1( يكس ــلَ(، فحَقُّ ــاب )فَعِ ــن ب ــون م يك
مضارعــه مجــيء مــا ماضيــه مكســور، وأمّــا الثانــي فقــال: لـــمّا خالفــوا بــه في كونــه مفتوحًــا وكان 
ــا أن يُكســر لأجــلِ فتــح مضارعــه خالفــوا بــه فــي ذلــك أيضًــا. وشــبّهوه بـــ )يِيْجَــل( حيــن  مقتضيً
أدخلــت فــي بــاب )فَعِــلَ(، يعنــي: أنّــه لـــمّا كان ـــــ أي: مضارعــه ـــــ علــى )يفعَــل( بالفتــح عُومِــلَ 

ــاء حــرف إعــلال)3(( شــبه آخــر. ــه: )وكان إلــى جنــب الي ــلَ(. وقول ــلَ( فأشــبهَ )وَجِ ــة )فَعِ معامل

قلــت: ولــم يســتثنِ الفــراء مســألةَ )أبــى يأبــى(، ولــم يذكرهــا الثمانينــي. وقــال ابــن مالــكٍ فــي 
تســهيله: »ويَكسِــرونَهُ مطلقًــا ـــــ يعنــي غيــر الحجازييــن)4( ـــــ فــي مضــارع )أبــى، ووجِــلَ(«)5(، 
ــا مضــارع )أبــى(  ــان: »فأمّ ــال أبــو حيّ ــى()6(. وق ــلَ( )أبَ ــال ابــن أبــي الفتــح: وألحقــوا بـــ )وَجِ وق
ــم  ــا وإن ل ــاء وغيره ــي الي ــا ف ــاء يَكســرونه مطلقً ــرون حــروف)7( المضارعــة إلا الي ــنَ يَكسِ فالذي
يكــن علــى وزن )فَعِــلَ()8(، وقــد سُــمِعَ ذلــك فيــه فيُمكــنُ أن يكــون مــن بــاب الاســتغناء بمضارعــه 

عــن مضــارع المفتــوح العيــن فــي الماضــي«)9(.

ــى كلام  ــف عل ــم يق ــه ل ــى، فكأنّ ــه الಋ تعال ــيبويه رحم ــه س ــل /5و/ ب ــا علّ ــر م ــذا غي ــت: ه قل
.)10(ಋســيبويه رحمــه ال

فإنْ قلت: ما تقولُ في )تَسَعُ وتَطَأُ(؟

ــلُ(  ــلَ يَفْعِ ــه )فَعِ ــوا؛ لأنّ ــال: »إنّمــا فَتَحُ ــم يتعــرّض لهــا إلّا ســيبويه، فق ــتُ: مســألة نفيســة ل قل

هكذا وردت، والصواب: )ألّا(.  )1(

لأنّه إذا كان من باب )فَعِلَ يَفعَلُ( جاز فيه كسر أحرف المضارعة غيرَ الياء.  )2(

في سيبويه: )اعتلال(.  )3(

)يعني غير الحجازيين( زيادة على أصل التسهيل.  )4(

ينظر: ابن مالك، التسهيل: 198، وينظر: ابن مالك، شرح التسهيل: 3/447.  )5(

ينظر: البعلي، الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: 2/954.  )6(

في أبي حيان، الارتشاف: )حرف(.  )7(

في أبي حيان، الارتشاف: )فَعِلَ بكسر العين(.  )8(

أبو حيان، ارتشاف الضرب: 1/183.  )9(

بين التعليلين اختلافٌ دقيق، إذ جعل أبو حيان سبب كسر حرف المضارعة في )يئبى( هو الاستغناء بمضارع   )10(
)فَعِلَ( عن مضارع )فَعَلَ(. في حين قدّر سيبويه أنَّ المضارع لما كان على )يفعَل( صار كأنَّ ماضيَهُ مكسور 
العين؛ لأنّ الأصل في أبواب الثلاثي المخالفةُ بين حركة عين الماضي وحركة عين المضارع، وهذا ليس من 
بمنزلة  )أَبِيَ( وهو  )يأبى( هو  تقدير ماضي  السيرافي كلام سيبويه فجعل  فسّر  باب الاستغناء في شيء، وقد 
)يَخشَى( الذي ماضيه )خَشِيَ(. ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي: 4/487. فضلًا عن ذلك لم يعلل أبو حيان 

كسر الياء، لذلك حكم أبو زرعة على أبي حيان بأنه لم يقف على كلام سيبويه.
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مثــل: )حَسِــبَ يَحسِــبُ(، فتَحــوا)1( الهمــزة)2( والعيــن كمــا قالــوا)3(: )يَقــرَأُ، ويَفْــزَعُ(. فلمّــا جــاءت)4( 
علــى مثــال مــا )فَعَــلَ( منــه مفتــوح لــم يَكسِــروا كمــا كســروا )يأبــى( حيــثُ جــاء علــى مثــال مــا 

)فَعِــلَ( منــه مكســور«)5( انتهــى.

قلــتُ: فأشــار إلــى أنّ )وَسِــعَ ووطِــئَ( مــن بــاب )فَعِــلَ يَفْعِــلُ(، وإنّمــا فُتِــحَ فــي المضــارع لأجــل 
حــرف الحلــق، فلمّــا عُومِــلَ المضــارع معاملــةَ ماضيــه المفتــوح لــم يُكسَــر حــرفُ مضارعتِــهِ كمــا 

فُعِــلَ فــي )يوجــل( بالعكــس، فهــذا مــن بــاب قيــاس العكــس)6(.

ــم  ــارع، ول ــي المض ــة ف ــع الفتح ــم( بجام ــى )تِعْلَ ــب( عل ــلُ )تِذهَ ــاذّة حَمْ ــياءِ الش ــن الأش وم
يذكرهــا ســيبويه، وقــال الفــراء: »زعَــمَ الكســائيُّ أنُّــه سَــمِعَ بعــضَ بنــي دُبَيْــر يقــول: )أنــتَ تِلْحَــنُ 

وتِذهَــبُ(«)7(.

وقال في التسهيل: »ورُبّما حُمِلَ على )تِعْلَم(: )تِذهَب( وشبهه«)8(.

قلــتُ: قولُــهُ: )وشــبهه( خطــأ صُــراح؛ لأنّــه لــم يُســمع مــن العــرب إلا )تِذهَــب وتِلحَــن( علــى 
مــا نقلــه الكســائي، وهــذا شــيءٌ مخالــفٌ للقيــاس)9(، فــلا يتعــدّى بــه محلَّــه.

ــة عــن  ــة المنقول ــذه اللغ ــت ه ــت: إنْ كان ــم(«)10(. قل ــى(: )يِئْلَ ــى )يِئْب ــك: »وعل ــن مال ــال اب وق
بعــضِ كلــب فليــسَ مختصّــا بـــ )يِئلَــم(، وإنْ كانــت غيــر تلــك فحَمْلُهــا علــى )يِئبــى( يحتــاجُ جامعًــا. 

في سيبويه: )ففتحوا(.  )1(

هكذا في الأصل وسيبويه، )تحقيق هارون(، وفي طبعة بولاق: 2/256: )للهمزة( وهو أدقّ.  )2(

في الكتاب: )كما فتَحوا للهمزةِ والعين حين قالوا(.  )3(

في سيبويه: )جاء(.  )4(

سيبويه: 4/111.  )5(

قياس العكس عند الأصوليين: هو إثباتُ نقيضِ الحُكمِ في غيرِهِ لافتِراقِهِما في عِلِّة الحُكم. ويقابله عندهم قياس   )6(
الطرد، وهو إثبات حكم الأصْل في الفرع لاجتماعهما في علّة الحكم. ينظر: الزركشي، )1994م(، البحر المحيط 

في أصول الفقه، دار الكتبي، ط1: 7/60.

ينظر: الفراء، كتابٌ فيه لغات القرآن: 9.  )7(

ابن مالك، تسهيل الفوائد: 198، وينظر: ابن مالك، شرح التسهيل: 3/447.  )8(

مخالفةُ الفعلين للقياس جاءتْ من كونهما من الباب الثالث بفتح العين في الماضي والمضارع، فلا يُكسَرُ حرف   )9(
المضارعة قياسًا فيما كان من هذا الباب إلا شذوذًا.

قال ابن مالك في التسهيل: 198: »ويَكسِرونَهُ مطلقًا في مضارع )أبى ووَجِلَ( ونحوه، ورُبّما حُمِلَ على )تِعلَم(   )10(
)تذهَب( وشبهه، وعلى )يِئبى( )يِئلَم(«.
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ــمَ(  ــه )أَلِ ــوا علي ــهِ مكســور، فحَمل ــي[)1( مُجــرى مــا ماضي ــرَوُا الثان ــتُ: والجامــعُ ]أنّهــم أجْ قل
ــوْنَ{)3(. ــمْ يِئْلَمُ ــرأَ: }فَإِنَّهُ ــاب)2( ق ــن وثّ ــى ب ــلِ هــذا التكلُّــف؛ لأنّ يحي ــى مث ــجَ إل /5ظ/ وإنّمــا احتي

قلتُ: وأشذُّ من هذا كلِّهِ قراءةُ مَن قرأ: }نَعْبُدُ{)4(.

تعليــلُ مــا تقــدَّم: الأصــلُ فــي حــروف المضارعــةِ فتحُهــا، قــال ســيبويه رحمــه الಋ: والدليــلُ 
ــة )فَعُــلَ( فإنّمــا هــو عــارِضٌ)5(، ومَــن كَسَــرَ  ــمَّ فــي )يَفْعُــلُ(، ولا يُضَــمُّ لضمِّ علــى ذلــك تركُهُــمُ الضَّ
فقــال ســيبويه: »لأنّهــم أرادوا أنْ تكــونَ أوائلُهــا كثوانــي )فَعِــلَ( كمــا ألزَمــوا الفتــحَ مــا كان ثانيــهِ 

مفتوحًــا فــي )فَعَــلَ(«)6( انتهــى.

ــي  ــن توال ــعٌ م ــدَ مان ــه وُجِ ــكَ بأنّ ــن ذل ــابُ ع ــرِثُ(، ويُجَ ــةٌ بـــ )وَرِثَ يَ ــيَ منتقِض ــتُ: وهِ قل
الكســرتين)7(.

ــكَ فــي  ــلَ ذل ــه لا يتحــرّك فجُعِ ــلَ(؛ أنّ ــم أن يَكسِــروا الثانــي كمــا كَسَــروا فــي )فَعِ وإنّمــا مَنَعَهُ
الأول.

في الأصل: )الضم اجرو ثاني(.  )1(

وابن عمر y وعن  ابن عباس  أسد، روى عن  بني  مولى  العابد،  القارئ  الكوفي  الأسدي  وثاب  بن  يحيى  هو   )2(
مسروق وعبيدة السلماني وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي عمرو الشيباني وعلقمة والأسود، وقرأ على بعضهم. 
وكان مقرئ الكوفة في زمانه، توفي سنة 103هـ. ينظر: الذهبي، )1404هـ(، معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصار، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1: 1/33، وابن الجزري، )1351هـ(، غاية النهاية في طبقات القراء، 

عني بنشره: ج. برجستراسر، مكتبة ابن تيمية: 2/380.

سورة النساء: 104. وقرأ بالكسر أيضًا منصور بن المعتمر. ينظر: ابن جني، المحتسب: 1/198، وابن مالك،   )3(
شرح التسهيل: 3/448، وأبو حيان، البحر المحيط: 4/55.

سورة الفاتحة: 5. هكذا ضُبِطت في الأصل مُجوّدة الضبط، وهي بهذا الضبط غير شاذّة. والصواب )نِعْبُدُ( بكسر   )4(
الليثي وغيرهم )نِعْبُدُ( بكسر النون. ينظر: إعراب  النون، قرأ زيد بن علي ويحيى بن وثّاب وعبيد بن عُمير 
القراءات الشواذ: 1/96، والبحر المحيط: 1/41. ووجهُ الشذوذ فيها أنّ الفعل )عَبَدَ( من الباب الأول وليس من 
الانتقال من  يتناسب عندهم  المضارع مضموم، ولا  فيه لأنّ عين  المضارعة  فيشذّ كسر حرف  الرابع،  الباب 
الكسر إلى الضم، وسيذكر المؤلف نصّ سيبويه في تعليل ذلك بأنّهم كَسروا أوائل المضارع ليناسبوا بينها وبين 
ثواني الماضي المكسور العين. وما نصَّ عليه أبو زرعة من شذوذ هذه القراءة سبقه إليه أبو حيان في الارتشاف: 
1/183 إذ قال: »وشذَّ ما سَمِعَهُ الكسائي من بعضِ بني دُبير: )أنتَ تِلحَنُ وتِذهَبُ(، وأشذُّ من هذا قراءةُ مَن قرأَ 

)نِعْبُدُ( بكسر النون«.

ينظر: سيبويه: 4/111، وفيه: »ويَدُلُّكَ على أنّ الأصل في )فَعِلْتُ( أنْ يُفتَحَ )يَفْعَلُ( منه على لغةِ أهلِ الحجاز   )5(
سلامتُها في الياء، وتركُهُمُ الضمَّ في )يَفْعُلُ(، ولا يُضَمُّ لضمّة )فَعُلَ( فإنّما هو عارِضٌ«.

سيبويه: 4/110.  )6(

يعني: يمتنع أنْ يُقال: )تِرِثُ(؛ لتوالي كسرتينِ.  )7(
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وأمّــا عــدمُ كَســرِهِم فــي اليــاء فقــال ســيبويه: »لأنّهــم كَرِهــوا الكســرةَ فــي اليــاء مــن)1( حيــثُ 
لــم يَخافــوا انتقــاضَ معنًــى، فيَحْتَمِلُــوا)2( ذلــك، كمــا يَكرهــونَ اليــاءات والــواو)3( مــع اليــاء وأشــباه 
ــا  ــوْا به ــى لَأتَ ــاضِ معنً ــاء لانتق ــروا الي ــم يَكسِ ــم إذا ل ــوا أنّه ــو خاف ــم ل ــي أنّه ــى. يعن ــك«)4( انته ذل

مكســورةً لكنّهــم لــم يخافــوا ذلــك فلــم يأتــوا بشــيءٍ ثقيــل إلّا إذا اضطــرّوا إليــه.

لــهِ همــزة وصْــل فقــال: »لأنّهــم أرادوا أنْ يَكســروا أوائلَهــا كمــا  وعلَّــل ســيبويه كســرَ مــا فــي أوِّ
كَسَــروا أوائــلَ فَعَــلَ، كأنّهــم شــبّهوا هــذا بــذاك«)5(.

وقال أبو حيّان في شرحه: »للزومِ عينِ الفعل فيها الكسر في المضارع«)6(.

قلتُ: وكأنّه لم ينظرْ كلامَ سيبويه رحمه الಋ، وكلامُ سيبويه أمتنُ من كلامه)7(.

لــهِ همــزةُ وصْــلٍ فقــال ســيبويه رحمــه  لْــتُ وتَفَعْلَلْــتُ( علــى مــا فــي أوِّ وأمّــا حَمْــلُ )تَفاعَلْــتُ وتَفَعَّ
لــهُ ألِــفٌ موصولــة؛ لأنّ معنــاه معنــى  الಋ: »لأنّــه كان عندهــم فــي الأصــلِ ممّــا يَنبغــي أن تكــونَ أوَّ
ــقَ(، ولكنّهــم /6و/ لــم يســتعملوه اســتخفافًا والدليــلُ علــى  ــحَ وانْطَلَ )الانفعــال(، وهــو بمنزلــة )انْفَتَ
ذلــك أنّهــم يَفتَحــون اليــاءاتِ فــي يَفْعَــلُ، وقولُهُــم)8(: )تَقَــى الಋَ رَجُــلٌ( ثــم قــال: )يَتَقِــي الಋَ(، أَجْــرَوْهُ 

علــى الأصــل، وإنْ كانــوا لــم يســتعملوا الألــف حذفوهــا والحــرف الــذي بعدهــا«)9( انتهــى.

قلــت: بيَّــن ســيبويه رحِمَــهُ الಋ أنّ الشــيءَ إذا انتقــلَ إلــى صــورةٍ أخــرى لــم يضــرّه ذلــك، بــل 

)من( ساقطة من سيبويه.  )1(

في سيبويه: )فيُحتمل(.   )2(

في سيبويه: )والواوات(.   )3(

سيبويه: 4/110.  )4(

سيبويه: 4/112.  )5(

قال أبو حيّان في التذييل والتكميل: ورقة 585/و )مخطوط(: »وعِلُّة ذلك أنّ بني تميم وجميع العرب يَكسِرون   )6(
حروف المضارعة غيرَ الياء فيما لَحِقته همزة الوصل؛ للزوم عين الفعل فيها الكسر في المضارع«.

اختلف تعليل أبي حيان عن تعليل سيبويه، إذ راعى سيبويه العلاقة بين حركة حرف المضارعة وبين حركة   )7(
أوائل الماضي المبدوء بهمزة الوصل وهي حركة الكسر، بيدَ أنّ أبا حيان لم يراعِ ما ذكره سيبويه بل راعى 
العلاقة بين حركة حرف المضارعة وبين عين الفعل المضارع. ولعل أبا زرعة حكم على كلام أبي حيان بقلة 
المتانة من حيث إنّ كسر أحرف المضارعة في باب )فَعِلَ يَفعَلُ( روعي في كسر حرف المضارعة حركة عين 
لكُسر حرف  ذلك  المضارع وحده ولو صحّ  ليست في  المضارعة  التي تسبب كسر حرف  فالعلاقة  الماضي، 
المضارعة من )يَحسِبُ، ويَثِقُ(، وإنما العلاقة بين الماضي والمضارع، وحُمِلَ سبب كسر حرف المضارعة فيما 

أوله همزة وصل على الثلاثي.

في سيبويه: )ومثلُ ذلك قولُهم(.  )8(

سيبويه: 4/112، وينظر: ابن السراج، الأصول في النحو: 3/157.  )9(
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يراعــى فيــه أصلــه، وعضــده بمســألتين: إحداهمــا مســألة )تَقــى الಋ(، وأصلُــهُ: )اتّقــى الಋ(، فحُذِفــت 
ــي(،  ــى )يَتْق ــذٍ عل ــك أن يســتعمل مضارعــه حينئ ــا)1(، فمقتضــى ذل ــذي بعده ــزة والحــرف ال الهم
ــه  ــل عــن أصل ــى أنّ الشــيءَ إذا انتق ــدَلَّ عل ــهِ)2(، ف ــي(؛ مراعــاةً لأصلِ ــى )يَتَقِ ــا اســتعملوه عل وإنّم
فصــار فــي شــكلٍ آخــر وهيئــةٍ أخــرى لا يُخرِجُــهُ ذلــك عــن أصلِــهِ ولا يَقــدَحُ فــي معاملتِــهِ معاملــةَ 
ــلَ  ــه للمطاوعــة، فحُمِ ــلُ(؛ لأنّ ــى )تَنْفَعِ ــلُ( بمعن ــان: )وتَتَفَعَّ ــو حيّ ــال أب ــة: ...)3(. وق ــهِ. والثاني أصلِ

عليــه كمــا حُمِــلَ )يَــذَرُ( علــى )يَــدَعُ()4(؛ لأنّــه فــي معنــاه)5(.

ــوا حــروفَ المضارعــة فــي )فَعُــلَ يَفْعُــلُ( كمــا فَعَلــوا الكســرَ فــي )فَعِــلَ  فــإنْ قلــتَ: لِــمَ لــمْ يَضُمُّ
(؟  يَفْعَلُ

ــاسَ  ــوا التب ــم يخاف ــنِ، ول تَي ــوا الضمَّ ــم، فكره ــلُ عندَه ــمَّ أثقَ ــيبويه: »لأنّ الض ــال س ــتُ: ق قل
معنييــنِ، فعَمِــدوا إلــى الَأخَــفّ)6(، ولــم يريــدوا التفريــقَ)7( بيــن معنييــنِ كمــا أردت ذلــك فــي )فَعِــلَ( 
ـــــ يعنــي فــي الإتْبــاع ـــــ فيحتمــل هــذا، فصــار الفتــح مــع الكســر عندهــم محتمــلًا، وكرهــوا الضــمَّ 

مــع الضــمّ«)8( انتهــى.

قلتُ: وكلامُهُ هنا مُشكِلٌ فاهتَدِ لفهمِهِ فإنّه يقول)9( /6ظ/.

ينظر: السيرافي، شرح الكتاب: 4/490، والزبيدي، تاج العروس: مادة )وقى( 40/106.  )1(

وزنُ )اتَّقى يَتّقي(: )افتَعَل يَفتَعِل(، ثُم حُذفت فاء الفعل وهي التاء الساكنة فصار )اتَقَى يَتَقِي(، ووجب في الماضي   )2(
حذفُ همزة الوصل لوقوع المتحرّك بعدها فصار )تَقَى يَتَقي(، ولا يجوزُ )يَتْقي( بسكون التاء؛ لأنّ ذلك يوهم أنّ 
تاء )افتَعَلَ( هي المحذوفة وليست الفاء. ينظر: السيرافي، شرح الكتاب: 4/489 – 490، والفارسي، )1994م(، 

التعليقة على كتاب سيبويه، تحقيق: د. عوض القوزي، الرياض، ط1: 4/171.

بعد كلمة )والثانية( بياض بمقدار ثلاثة أسطر. ولا بدَّ هنا من إتمام النص بما يقتضيه السياق، والمسألة الثانية التي   )3(
لهِ همزة  لْتُ وتَفَعْلَلْتُ( وحَمْلُها على ما في أوِّ له التاء المعتادة كـ )تفاعَلتُ وتَفَعَّ عناها المؤلف هي ]مسألة ما في أوِّ
وصلٍ؛ لأنّها تشتركُ مع )الانفعال( في أنّهما يَحملانِ معنى المطاوعة، فأشبهَتْهُ في الحُكمِ بجوازِ كسرِ حرف 

المضارعةِ منه[. 

فُتِحَت  العين، ثم  )يَفْعِلُ( لكسر  الفعل لوقوعِها فاءً في وزن  التي هي فاء  الواو  )يَوْدِعُ(، فحُذِفت  )يَدَعُ(:  أصلُ   )4(
عينُ الفعل لكون اللام حرفًا حلقيّا، فصار )يَدَعُ(، أمّا الفعل )يَذَرُ( فلا علَّة لحذف الفاء منه؛ لأنّه ليس على وزن 
)يَفْعِلُ(، ولكنّهم حَذَفوا فاءَهُ لكونِهِ محمولًا على معنى )يَدَعُ( فأخذ حُكمَهُ وحُذِفت فاؤهُ. ينظر: الرضي، محمد 
بن الحسن الإستراباذي، )1975م(، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق: محمد نور الحسن وزميليه، دار الكتب 

العلمية، بيروت: 1/131 – 132.

ينظر: أبو حيان، التذييل والتكميل: ورقة 585/و )مخطوط(، وفيه: »و)تتفعّل( في معنى )تَنفَعِل(؛ لأنّه للمطاوعة،   )5(
فحُمِل على تَنفعل لـمّا كان في معناه، كما حَمَلوا )يَذَرُ( على )يَدَعُ( لكونه في معناه«.

يقصد بالأخف: الفتح في أحرف المضارعة.  )6(

في سيبويه: )تفريقًا(. والمثبت من الأصل.  )7(

سيبويه: 4/113.  )8(

نتمّ شرح عبارة سيبويه من  أن  إتمام. ورأينا  إلى  يحتاج  نقص  وفيه  الكتاب،  هذا  في  المؤلف  ينتهي نص  هنا   )9(
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Abstract:

The purpose of this research is to realize and study ‘The Settlement 
of the Argument in Investigating the Diacritic Mark (kasrah) Under 
the Opening Letters of Present Verbs by Abi Zuraa Mohammed Bin 
Younis Al-Maqdessy Al-Shafi‘i’ )died 749AH(. This treatise examines the 
rules of the diacritic Kasrah added under the letters of the present form 
of the verb in the word )Annit( in some Arabic dialects. Al-Shafi’I’s goal 
in writing his treatise was to gather the fragmented pieces of writings 
on the addition of the diacritic Kasrah to the letters of present verbs as 
explained in different resources and to compromise between the different 
opinions of the writers, in addition to criticizing and explaining them. 
The importance of this treatise lies in the fact that it is the first study that 
discusses such phenomena and studies them in details, in addition to being 
the original handwritten manuscript. Moreover, one of the features of this 
manuscript was the author’s method in ordering the sequence of scholars in 
a chronological order, elucidating their texts, balancing between them, and 
simplifying some of their conditions and rules. 
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